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جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ ه 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أزة نفسئنا وسيئات أعمالنا من مبده الله فلا مضأ له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشتهين أن له إله .إلا الله..واشهد: أن عمد عيذه: ورشوله: 


ا ام مة و ث 


#يتايها أَلد. نّ #امئوأ نموأ أله حق تقَاتء ولا موئن إلا وأنثم مسلمون > 
[آل عمران: ]٠١*”‏ 


2 ور ل ا ا ا و2 


با ا لاس نوأ ربك اذى حلفم من نفس واحدة وحَلقَ ينها زَوْجَهَا وب 
مما رجالا مكبيرا وشا وتوأ الله اذى لسا اوديناة والارحاه إن شه عن 
.]١ 0 00‏ 


لس ع سار زر 0 لع عر عر سس لس سام ماوع 


ويغفر لك ذنويبكر ومن 5007 ورسوله, فتمقد ار ا عَظيما 


[الأعوايج: «لا. الا]. 


فإن اجتاع الأمة على عقيدة واحدة. عقيدة أهل السنة والجماعة. 
واجب شرعي ديني. ومطلب مهم جداً وضروري» خصوصاً أن بعض 
الطوائف من هذه الأمة قد خالفت عقيدة أهل السنة في مسائل عدة. 
وأدى ذلك إلى افتراق الأمة وتفرقها.ء لذلك كان لا بد من محاولة جمعها 
على عقيدة واحدة عقيدة السلف أبي حنيفة ومالك. والشافعي وأحمد. 


15 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الذين صاروا هم الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب المنتشرة 5 الآفاق» 
والذين ينتمي إليهم عدد من الطوائف المنحرفة عن صراط أهل الحق 
ولما كان هؤلاء .الأئمة متفقين في حملة مسائل أصول الدين - وإن اختلفوا 
في بعض الفروع والأحكام جمعت هذا الكتاب لأثبت أنهم على عقيدة 
واحدة.» وحرصت على أن أبين عقيدة كل منهم على حدة مع شرح أحد 
المتون في العقيدة على مذهبه.ء وقسمت الكتاب إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: العقيدة على مذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله 


(رت١و١اه)‏ 
وفيه أربعة فصول: 
الأول: عقيدة الإمام أبي حنيفة من كتبه وأقواله مع شرح ميسر لها. 
الثالث: شرح كتاب الفقه الأبسط المنسوب لأبي حنيفة. 
الرابع : شرح العقيدة الطحاوية الميسر. 
الباب الثاني: العقيدة على مذهب الإمام مالك بن أنس 
(تؤلااه) 
وفيه فصلان: 
الأول: عقيدة الإمام مالك من كتبه وأقواله مع شرح ميسر لها. 


الثان: شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني الميسر. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


اليباب الشالث: العقيدة على مذهب الإمام الشافعى 
و(ت:١٠5ه)‏ 
وفيه فصلان: 


الأول: عفيدة الإمام الشافعي من كتبه وأقواله مع شرح ميسر 
الثاني: شرح كتاب الإيمان للمليباري الشافعي . 


الباب الرابع: العقيدة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
(ت١5:1اه)‏ 

وفيه خمسة فصول: 

١‏ عقيدة الإمام أحمد من كتبه وأقواله. 

١‏ شرح القواعد الأربع. 

7 شرح رسالة في معنى التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب 
لثمي 

- شرح رينالة في الطاغوت للإمام محمد بن عبدالوهاب التميمي . 

هد شرح كتاب كشف الشبهات في التوحيد للإمام محمد بن 
عبد الوهاب التميمي . 
هذا والله أسأل أن ينفع بهذا الكتابء. وأن يجعله في ميزان 

حسناتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


بقلم : د. محمد عبدالر حمن الخميس 


لا 


جمع الفئون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ 4 


الباب الأول: العقيدة على مذهب الإمام 


ع 
ابى حييفه 
وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: عقيدة الإمام أبي حنيفة مع شرح ميسر ها 

الفصل الثاني: شرح كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي 
حنيفة 

الفصل الثالث: شرح العقيدة الطحاوية الميسر 

الفصل الرابع: شرح كتاب الفقه الأبسط المنسوب لأ, 


حييفهة 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  ١١‏ 


الفصل الأول: 


تعالى (٠-160ه)‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  ١"‏ 


0 0 


3 يإ امرجم 
سم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له وافتهد أن الا إله إل الله وأشهد أن مدا عيذة ورمتوله: 
ينها اين ةَامنوا هوا الله سق ا ولا مون إل أن 0 4 
[آل عمران: ]٠١*‏ 
سلرعةس رات ير ردير و ست برا رد رمم بل اسه اع ما ا ا ا ا ا ا 
#يكاها الناس اتقو ربكر الذى خلفج من نمس وحدة وخلق منها زوجها وبث 
متهم ِجَالا كديرا فسا وَأمَهُوأ اله الى كسَاءَزُونَ به وَالْأرْحَامَ إن اَن 
بكر يبا [النساء : 1]. 
#يكامها لذبن »امنأ هوأ أله ومو و سَديدًا ع يصلح لكر عملم 


ددم « دلء 22 ل بيو لاس ابر رس ع سا عر ل م بس اه 2 
ويغفر لكر ذنو بكر ومن به م آلله ورسوله, فد فاز فوزا عظيماة* 


[الأحزاب: ٠لاء‏ الا]. 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد 
يلد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة.» وكل 
ضلالة في النار. 
ثم أما بعد: 
فهذه مقتطفات ونقول من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
توضح عقيدته في التوحيد والصفات والقدر. والإيمان. والصحابة, 


018 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
وموقفه من المتكلمين» ومن علم الكلام إلى جانب ما يوضح نميه عن 
بعض وسائل الشرك وتحذيره منهباء وكذلك بعض صور الشرك الواقعة 
وقد علقت على بعضها با رأيته يتمم الفائدة, وجعلت لكل فصل 
خلاصة., أتبعتها بأسئلة للمناقشة لتحريك القارىء وزيادة الفائدة» والله 
أسأل القبول والسداد وهو حسبئ ونعم الوكيل . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


بق ١‏ و 
د. تاو دارم مين 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١٠١‏ 


أولاً: عقيدته في توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل 
البدعى : 


إن مسألة التوسل مسألة خطيرة. وهومما كثر فيه الابتداع 
والاختالاف عند الجهال وأهل الأهواء. وقد دلت نصوص الكتاب 
والسنة على أن من التوسل ما هو مشروع وما هو مبتدع تملوع. 


(#) يستفاد من نصوص الكتاب والسنة الواردة في شأن التوحيد أنه ثلاثة أنواع : 

)١(‏ توحيد الربوبية: أي اعتقاد أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف في الكون 
والإقرار بذلك . 

(؟) توحيد الألوهية: أي اعتقاد أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون غيره من المعبودات 
الباطلة» وصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وعدم الإشراك معه فيها. 

(؟) توحيد الأسماء والصفات: أي تسمية الله تعالى ووصفه بما ورد في الكتاب والسئة من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى. مع اعتقاد دلالتها على كل معاني الكمال اللائقة باللهء 
وإثبات حقيقة معانيها مع التقسييمات مثل قوله: (لا وصف الله تعالى بصفات المخلوقين). 
وقوله : «لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه». 
وقوله: (والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسقل ليس من وصف الربوبية 
والألوهية في شيء). . إلخ ما ورد عنه من النصوص في هذا الباب» والتي سيأتي سياق 
الكثير منها. وفيها رد على من جعل هذا التقسيم تقسيما محدثا وأنه إنما أحدئه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


07 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


فالمشروع من التوسل ثلاثة أنواع : 
١‏ التوسل بأسماء الله وصفاته. لقوله تعالى:« وَل الْأنمَ)ة امس 


قادْعوهسَ) ». [الأعراف: .]18١‏ 
اقرف الم الصالح والدعاء به. كما ورد في قصة أصحاب 
الغار الثلاثة . 
 '"'‏ التوسل بدعاء الرجل الصالح. لفعل هؤلاء الذين كانوا يأتون النبي 
كه فيسألونه الدعاء لهم . 
وما سوى ذلك من التوسل فإنه مبتدع ممنوع . 
والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: كان شديد الاحتياط في هذا 
الباب» حتى إنه كان يكره التوسل بالألفاظ التي تحتمل معاني سليمة 
ومعاني فاسدة وكان ينبى عنهاء ومن ذلك: «وأكره أن يقول: بمعاقد 
العز من عرشك أو بحق خلقك». إلى غير ذلك مما يأتي بيانه من 
نصوصه رحمه الله في الباب بينا نرى أن الكثير من الناس قد انحرفوا 
فصاروا يأتون المبتدع والفاسد من أبواب التوسل. وينعتون من نهاهم 
عن ذلك وخالفهم بأنه لا يحب الأولياء والأنبياء» فالله المستعان. 


)١(‏ قال أبو حنيفة رحمه الله في شأن التوسل الشرعي الجائر 
والبى عن التوسل البدعى: (لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به 
3 5 ليت 1 > ص مح وم ب 
والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: #ولله الاسماء 
ع و 0 110 20 0 م - و ير 6" 00 2 ل لال بره 
الحسىئ فادعوه بهبأ وذروا الذيبف يلحدون كَ امعليهء سيجزون ما كانوا 


00 


يعملون دي 2074 [الأعراف: .]١8٠١‏ 


. "910 ."97/5( الدر المختار مع حاشية رد المحتار‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  ١7‏ 


(5) قال أبو حنيفة: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان 
أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام)2" . 

(') وقال أبو حنيفة: (لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره 
أن يقول بمعاقد العز من عرشك7", أو بحق حلقك)292 , 
ثانيا: قوله في إثبات الصفات والرد على الجهمية: 

(:) وقال: (لاا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. وغضبه 
ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. وهو قول أهل السَّنّة والجماعة(4) 
وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» ونصفه كما 
وصف نفسه: أحدٌ صمدء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص2775. وإتحاف السادة المتقين 2780/5 وشرح الفقه الأكبر للقاري 
ص986١.‏ 

(8) كره الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن يقول الرجل في دعائه: «اللهم إني أسألك بمعقد 
العزّ من عرشك» لعدم وجود النص في الإذن بهء وأما أبو يوسف فقد جوّزه لوقوفه على نص 
من السّنة وفيه أن النبي ككل كان من دعائه: «اللهم إني أسألك بممعاقد العز من عرشك 
ومنتهى الرحمة من كتابك».. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبيرة كما في 
البناية 2787/4 ونصب الراية (7/7/5؟)2 وفي إسناده ثلاثة أمور قادحة: 
١‏ عدم ساع داود بن أبي عاصم لابن مسعود. 
؟ - عبدالملك بن جريج مدلس ويرسل 
"- عمر بن هارون متهم بالكذب من أجل ذلك قال ابن الجوزي كم في البناية 

(85/9"): (هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده محبط كما ترى). 

(5) انظر تهذيب التهذيب (189/7). (108/5). (001/7). 

(:) نلاحظ أن الإمام رحمه الله استعمل مصطلح أهل السنة والجاعة. وهذا دليل على أن هذا 
الاصطلاح كان معروفاً في العصور المتقدمة. لأن أبا حنيفة رحمه الله ولد سنة (١8ه)‏ وتوفي 
سنة (١6١ه)‏ وذلك لأن أكثر فرق الضلال في مسائل أصول الدين قد ظهرت في أواخر عهد 
الصحابة وكثرت في عهد التابعين ومن بعدهم من السلف. من هنا ظهرت الحاجة للتايز بين 
أتباع السنة المطهرة» وبين أهل الأهواء فظهرت تلك التسمية لتميز أهل السنة من أهل 
البدع . 


06 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


حي قادر سميع بصير عالمء يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه 
ووجهه ليس كوجوه خلقه) 20. 

(5) وقال: (وله يد ووجه ونفس. كا ذكره الله تعالى في القرآن» 
فا ذكره تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس. فهو له صفات 
بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته. لأن فيه إبطال الصفة وهو 
قول: اهل العدن والاعتزال)29 , 


(5) وقال: (لا ينبغى لأحد أن ينطق في ذات الله بشي ء بل 
يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله وتعالى رب 
العالمين)07” . 


(0) وما سئل عن النزول الإلحي قال: (ينزل بلا كيف)7'©. 


(8) وقال أبو حنيفة : (والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل ؛ 
لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء)0©. 


(9) وقال: (وهو يغضب ويرضى ولايقال غضبه عقوبته ورضاه 


ثوابه)2"2 . 


)١(‏ الفقه الأبسط ص5 ه. 

(؟) الفقه الأكبر ص؟١٠.‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية (2)4717/5 تحقيق د. التركي. وجلاء العينين ص7258. 

(4+) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص5:. ط دار السلفية, الأساء والصفات للبيهقي 
ص4556: وسكت عليه الكوثري. وشرح العقيدة الطحاوية ص 2510 تخريج الألباني» وشرح 
الفقه الأكر للقاري ص١”5.‏ 

(5) الفقه الأبسط ص .0١‏ 

(1) الفقه الأبسط ص 2.058 وسكت عليه محقق الكتاب الكوثري . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» 2 ١4‏ 


)٠١(‏ وقال: ولا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولايشبه من 
خلقه , يزل ولايزال بأسمائه وصفاته)()2. 


)1١١١‏ وقال: (وصفاته بخللاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء 
ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء ويتكلم لا 
ككلامنا)22. 


1 وقال ولا تؤضف ابنذ تعالة يسنفاك لوعن 


)١17(‏ وقال: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر©) 
وهذا )5 ورد عن الإمام نعيم بن حماد رحمه الله تعالى : (من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر...) 
وهذا هو قول السلف قاطبة . 

)١5(‏ وقال: (وصفاته الذاتية والفعلية» إما الذاتية: فالحياة 
والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية: 
فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات 
الفعل , يزل ولايزال بأسمائه وصفاته) 20 ). 

)١١(‏ وقال: (ولم يزل فاعلاً بفعله والفعل صفة في (الأزل)”) 


.7١١ الفقه الأكبر ص‎ )١( 

[ف6 الفقه الأكبر 17 70. 

(") الفقه الأبسط ص 05. 

(8) العقيدة الطحاوية بتعليق الألبان ص 79. 
:2( الفقه الأكبر .70١‏ 

() الأزل: القِدّم بلا بداية. 


0٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في الأزل والمفعول لمحلوق وفعل الله 
تعالى غير مخلوق)7" 2 . 

(17) وقال: (من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد 
كفرء وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري: العرش أفي الساء أم في 
الأرض)2"2 . 

)١10‏ وقال للمرأة التي سألته أين إهمك الذي تعبده قال: (إن 
الله سبحانه وتعالى في الساء دون 0 فقال له رجل: أرأيت قول 
لله تعالى: «وهومعكرٌ # [الحديد: 4] قال: هو كا تكتب للرجل إني 
معك وأنت غائب عنه)”” . 


)1١8(‏ وقال كذلك: (يد الله فوق أيديهم منت كأيدي 
خلقه)20) . 


)١9(‏ وقال: (إن الله سيحانه وتعالى و ف السيتاء دون الأرض» 
فا مزال ف 


فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى: # وهو معكر * [الحديد: 4] 
قال: هو ى| تكتب لرجل إني معك وأنت غائب عنه)0©. 


.7١١ الفقه الأكبر ص‎ )١١ 

0) الفقه الأبسط ص 45» ونقل نحو هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 
(58/5)» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 2178 والذهبي في العلو ص 2٠١١‏ 
7 *. وابن قدامة في العلو ص .١١5‏ وابن أبي العر في شرح الطحاوية ص "٠١‏ ويلاحظ 
من هذا النص أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد كفّر من لم ير إثبات صفة العلو بكل أنواعها 
لله تعالى من علو الذات والشأن والقهرء فكيف بهذا الزمان الذي كثر فيه القائلون بأنه تعالى 
في كل مكان. أو بأنه تعالى ليس له جهة, وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ‏ إلخ هذا المراء. 

(م) الأساء والصفات ص 579 . 

(5) الفقه الأبسط ص 05. 

.)١7١/7( الأسماء والصفات‎ (0:١, 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  7١‏ 


)0١0(‏ وقال: (قد كان متكلاً ول يكن كلم وم عليه 
السلام)27. 
)1١(‏ وقال: (ومتكلاً بكلامه والكلام صفة في الأزل)0© . 
(؟١١)‏ وقال: (ويتكلم لا ككلامنا)0"©. 
الله تعالى: كدان 4ه [النساء: ]١515‏ وقد كان الله 
تعالى متكلماً ولم يكن كلم موسى عليه السلام)©©. 
(5؟) وقال: (والقرآن كلام الله 5 المصاحف مكتوب وفي القلوب 
حفوظ, وعلى اللي مقروء.» وعلى النبي عد ول 0 
)١5(‏ وقال (والقرآن غير محلوق)2©2. 
الخلاصة : 
١‏ كره الإمام أبو حنيفة لله تعالى التوسل بالألفاظ التي لم يرد بها نص 
١‏ أثبت الإمام أبو حنيفة الله تعالى كل الأسماء والصفات الحسنى 
الثابتة له سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه» مع تنزيهه عز وجل 
عن المشاءهة لخلقه أو مشابة خلقه له. 


(1) الفقه الأكبر ص ١٠”‏ 
(0) الفقه الأكبر ص ١‏ 
رمم الفقه الأكبر ص ” 
5) الفقه الأكير ص ١‏ 
(0) الفقه الأكير ص ١‏ 
و الفقه الأكبر ص ١‏ 


يد يا با ها ها هه 


067 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


 '*‏ ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى تكفير منكر صفة العلو لله تعالى. 

يؤمن الإمام أبو حنيفة بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

ه- ورد ذكر أقسام التوحيد الشلاثة في كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وهي: توحيد الألوهية ‏ الربوبية - الأسماء والصفات. 

المناقشة : 

س١‏ ماهي أنواع التوسل الجائز؟ اذكر دليلاً واحداً لكل منها. 

س” ما موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله من الألفاظ التي يتوسل بها 


س” ‏ تكلم بإنجاز عن عفقيدة أبي حليفة ف الأسماء والصفات الؤلهية؟ 

س؛ ‏ ماهى عقيدة أبي حنيفة رحمه الله في القرآن؟ 

سه اذكر نصاً عن أبي حنيفة رحمه الله يوضح حكمه فيمن نفى صفة 
العلو عن الله تعالى؟ 

س5 ما المقصود بمصطلح : أهل السنة والجماعة ومتى ظهر؟ 


س/ا ‏ ماهى أنواع التوحيد؟ وما موقف أبي حنيفة من هذه التقسييات؟ ! 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  ١“‏ 


اللبحث الثان 


عقيدة الإمام أبي حنيفة 
في القدر وإثبات مراتبه 


لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن للإيمان بالقدر أربع 


١‏ الإيمان بالعلم الإهي السابق. 
١؟‏ الإيمان بالكتابة لكل كائن». وذلك أزلا في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السموات والأرض. 
 “‏ الإيمان بالإرادة الإلهية الشاملة لكل مخلوق. ولأفعال العباد وغيرها. 
الإيمان بالخلق: فكل شيء كائن وموجود فالله تعالى هو الذي 
خلقه. وسيأتي في كلام الإماء رحمه الله مايشير إلى كل من هذه 
المراتب على حدة. 
)١(‏ جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال: له 
(أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في عينى الشمس كلا ازداد نظرا 
ازداد تحيراً)20, ْ 


)١(‏ قلائد عقود العقيان (ق- لاا ب). 


014 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


ومقصوده رحمه الله بذلك هو التحذير من الخوض 5 المغييات 
ومحاولة الفحص فيها وليس مقصوده إثبات مراتب القدر السابق ذكرها. 

(؟) يقول الإمام أبو حنيفة: (وكان الله تعالى عالماً في الأزل 
بالأشياء قبل كونها)0©. 

(١‏ وقال: (يعلم الله تعالى المعدوم 5 حالة عدمه ا 
ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده. ويعلم الله تعالى الموجود في حال 
وجوده فونخوداً ويعلم كيف يكون فناؤه)20. 

65 يقول الإمام أبو حنيفة : (وقدره ف اللوح المحفوظ)297 , 

(5) وقال: (ونقر بأن الله تعالى أمر بالقلم أن يكتب فقال القلم: 
ماذا أكتب يارب؟ افقال الله اتعالى : اكتن ما كر كان إلى يوم الفيالة 

ءام 
لقوله تعالى ٠و‏ كل عَْءٍ فَعلوه فى لير 7 © و كل صَغيرٍوَ كبر مُستطر و 
[القمر: 7ه. #امع)2)60. 


(5) وقال الإمام أبو حنيفة: «ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة 


شىء إلا 1 بكشيئته )(0) , 
شيع)20 . 


)١(‏ الفقه الأكبر ص اسن وم 
(5) الفقه الأكبر ص ”*٠”ا,‏ ار 
(5) الفقه الأكبر ص .7١7”‏ 

(54) الوصية مع شرحها ص ١؟.‏ 
(5) الفقه الأكبر ص .”١”‏ 

(5) الفقه الأكبر ص .7١”‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ‏ ه٠١‏ 


(8) وقال: (وكان الله تعالى خالقاً قبل أن يخلق)0©. 


(9) وقال: (ونقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق» 
فلما كان الفاعل مخلوقاً فأفعاله أولى أن تكون محلوقة)2©9. 

)٠١(‏ وقال: (جمع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم والله 
تعالى خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره)29 , 

)1١(‏ قال الإمام أبو حنيفة: (وجميع أفعال العباد من الحركة 
وقضائه وقدره. والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى ومحبته 
وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره. والمعاصى كلها بعلمه وقضائه 


وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره)49) , 


)١١‏ وقال: (خلق الله تعالى الخلق سليياً من الكفر والايمان07©» 
ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم. فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق 
بخذلان الله تعالى إياه, وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق 
الله تعالى ونصرته له)2©0. 


١75‏ وقال: (وأخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر. 
فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفرء فأقروا له 
بالربوبية فكان ذلك متهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة» ومن كفر 


.”١84 الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(؟) الوصية مع شرحها ص .١4‏ 

(9) الفقه الأكبر ص .”"١‏ 

(5) الفقه الأكبر ص ."٠‏ 

(5) الصواب: خلق الله تعالى الخلق على فطرة الإسلام كما سيبينه أبو حنيفة في قوله الآتي. 
() الفقه الأكبر ص 5٠لا‏ 807 


05 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


عر ابح ذلك فقن دل عن ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه 
وداوم)20. 

)١5(‏ وقال: (وهو الذي قر الأشياء وقضاها ولايكون في الد 
ولا 5 الآخرة شىء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. وكتبه في | 
المحفوظ)2) . 

(15) وقال: (لم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان؛ 
ولكن خلقهم اكيهاها والإيمان والكفر فعل العباد» ويعلم تعالى من 
يكفر في حال كفره كافراً. فإذا آمن بعد ذلك فإذا عَلِمه مؤمنا أحبه من 
غير أن يتغير غلمه) 2 


ع 


."٠ 1 الفقه الأكبر‎ )١( 
.7١7 الفقه الأكبر ص‎ )١( 
. 707 الفقه الأكبر ص‎ )7( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  ٠0/‏ 


المبحث الثالث 


لقد دلت دلائل الكتاب والسنة على أن الإيمان تصديق بالقلب» 
وقول باللسان. وعمل بالجوارح. وأنه يزيد وينقص. وهذا ما ذهب إليه 
حماهير السلف رحمهم الله تعالى» ولكن هذه المسألة هى التى اختلف 
فيها أبو حنيفة رحمه الله مع باقي السلف حيث وردت عن نصوص 
تخالف ذلك فمتها أنه: 

)١(‏ قال: (والإيمان هو الإقرار والتصديق)2©0. 

(؟) وقال: (الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان والإقرار وحده 
لا يكون إيماناً)”"». ونقله الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه©©. 

(؟) وقال أبو حنيفة: (والإيمان لا يزيد ولا ينقص)9©). 
قلت «قوله 5 عدم زيادة الإيمان ونقصانه وقوله 5 مسمى الإيمان وأنه 
تصديق بالجنان وإقرار باللسان وأن العمل خارج عن حقيقة الإيمان». 


.7١ الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(؟) كتاب الوصية مع شرحها ص؟. 
99) الطحاوية مع شرحها ص .75١‏ 
(؟) كتاب الوصية مع شرحها ص"”. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


قوله هذا هو الفارق بين عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإيمان وبين عقيدة 
ثئر أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم 

والحق معهم. وقول أبي حنيفة مجانب27 للصواب وهو مأجور في 

الحالين» وقد ذكر ابن عبدالبر وابن أبي العز ما يشعر أن أبا حنيفة رجع 

عن قوله والله أعلم9) . ش 

الخلاصة : 

١‏ يرى أبو حنيفة رحمه الله أن الإيمان هو الإقرار والتصديق فقط وأنه 


س١‏ ما هو قول أبي حنيفة رحمه الله في الإيمان؟ 
س١‏ هل يتفق قوله مع قول الأثمة الباقية أم لا؟ 


)1( ججانب: مباعد ومفارق. 
)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر 7841//4. شرح العقيدة الطحاوية ص 7"9450. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  ١4‏ 


حرص أهل العلم رحمهم الله على ذكر القول في الصحابة ضمن 
أصولهم. وذلك لا أظهر أهل البدع والأهواء الطعن والقدح في أصحاب 
رسول الله كِ. كلهم أو بعضهم. ومن أهل العلم هؤلاء أبو حنيفة 

)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة: (ولا نذكر أحداً من صحابة الرسول 
إلا بخير)20. 

(؟) وقال: (ولا كير من أحد من أصحاب الرسول َل ولا 
نولل احدا دون الجر دان 

(؟) ويقول: (مقام أحدهم مع رسول الله كك ساعة واحدة خير 
من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال)©, 


(5) وقال: (ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد يلِ: أبو 
)١(‏ الفقه الأكبر ص ."١٠‏ 


(؟) الفقه الأبسط ص .4٠*‏ 
زفرة مناقب أبي حنيفة للمكي ص 86/ا. 


08 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي. رضوان الله عليهم 
أجمعين)(20. 

(5) وقال: (أفضل الناس بعد رسول الله كلهِ: أبو بكرء وعمرء 
وعشمان وعلي. ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله كلهِ إلا بذكر 
جيل" . 


الخلاصة : 

. ويرى الإمام أبو حنيفة وجوب تولي جميع الصحابة ومحبتهم‎ ١ 

"١‏ يفضل أبو حنيفة الخلفاء الراشدين على باقي الصحابة وأفضليتهم 
يرى أبو حنيفة وجوب الكف عن الصحابة وعدم ذكرهم إلا بخير. 


المناقشة : 

١‏ ما قف أبى حنيفة رحمه الله من الصحابة؟ 
سس هوامو بي حليمة ر من 

س١‏ من أفضل الصحابة عند الإمام أبي حنيفة؟ 


.١5ص الوصية مع شرحها‎ )١( 
(؟) كا في النور اللامع (ق9١١1- ب) عنه.‎ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» 2 ال 


المبحث الخامس 


نبيه عن الأهواء وا لخصومات 
والابتداع في الدين*) 


نمى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن مجالسة أهل الكلام وأهل 
الأهواء. والاستماع إليهم ونمى عن الاشتغال بعلم الكلام لاله من 
الضررء وكثر نميه عن ذلك. ووردت عله في ذم الكلام وأهله آثار 
كثيرة» كما سيرى القارىء فيا يلي : 


)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة: (أصحاب الأهواء في البصرة كثيرء 
ودخلتها عشرين مرة ونيفاً وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل ظانئاً أن 
عِلْم الكلم أجل العلوم)2©0. 

)١(‏ وقال: (كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغاً يشار إِلّ فيه 
بالأصابع. وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان فجاءتني 
امرأة فقالت: رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟ 


(*) أهل الأهواء: هم الذين اتبعوا أهواءهم من تلك الفرق الضالة في أبواب الصفات والقدر 
والإيمان وغيرهاء والابتداع: الإحداث في الدين بغير ما أذن به الله وشرعه وبغير أصل ثابت 
في شريعة الله تعالى. 

. مناقب أبي حنيفة للكردي ص/ا17‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


فلم أدر ما أقول فأمرتها أن تسأل حاداً ثم ترجع فتخبرني فسألت 
حماداً فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجاع تطليقة ثم يتركها 
حتى تحيض حيضتين فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج» فرجعت 
فأخبرتني فقلت: لا حاجة لي ني الكلام وأخذت نعلي فجلست إلى 
حماد)7 . 


(”) وقال: (لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى 
الكلام في) لا ينفعهم ف الكلام)29. 

وسأله رجل وقال: (ما تقول فيا أحدثه الناس في الكلام في 
الأعراض والأجسام. فقال: (مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريق 
السلف. وإياك وكل محدثة فإنها بدعة)20. 


أصواتنا فللا سمعت حسّه في الدار خرجت إليه فقال لي يا حماد من 
عندك؟ قلت: فلان وفلان وفلان» سمّيت من كان عنديء قال: وفيم 
أنتم؟ . . قلت: في باب كذا وكذاء فقال لي: يا حماد دع الكلام ‏ 


6 تاريخ بغداد 78/17 

)٠(‏ ذم الكلام للهروي ص78 ."١-‏ ولعنه رحمه الله لعمرو بن عبيد للدلالة على خطورة بدعته 
التي فتح بابهاء وإلا فإنه لا يجوز لعن المسلم . 

زفلة ذم الكلام للهروي (954١/ب).‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) " بم 


من الكلام ممن ترى كانوا على قول واحد ودين واحد حتى نزغ الشيطان 
بيهم فألقى بينهم العداوة والاختلاف فتباينوا)20. 
(5) وقال أبو حنيفة لبي يوسف: (إياك أن تكلم العامة في 
أصول الدين من الكلام فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك)9©. 
هذه طائفة من أقواله ‏ رحمه الله وما يعتقده في مسائل أصول 
الدين وموقفه من الكلام والمتكلمين. 
الخلاصة : 
١‏ كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينبى عن علم الكلام وعن الجدل 
والخصومات في مسائل أصول الدين. 
؟شدّد رحمه الله على أهل الكلام لما فتحوه من الشر حتى إنه لعن 
عمرو بن عبيدك. 
المناقشة : 
س١‏ ما هو موقف أبي حنيفة رحمه الله من الكلام والمتكلمين؟ 
س” ‏ من هم أهل الأهواء؟ وما المقصود بالابتداع في الدين؟ 
س" ما السر في لعن أبي حنيفة رحمه الله لعمرو ابن عبيد؟ 


.184 مناقب أبي حنيفة للمكي ص”187ء‎ )١( 
(؟) مناقب أبي حنيفة للمكي ص"77/7.‎ 


084 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


المبحث السادس 


نميه عن الشرك ووسائله 

لقد حرص الإسلام أشد الحرص على حماية جناب التوحيد 
الخالص لله تعالى» وعلى سد جميع منافذ الشرك بالله. والقضاء عليهاء 
ولا كان الغلو في الصالحين من أهل القبور هو أول ذريعة من ذرائع 
الشرك وأقدمها وذلك ىا حدث في قوم نوح عليه السلام. حيث كان 
بدء الشرك بالله تعالى عن طريق الغلو في الصالحين. كم ثبت ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنه| وغيره» لهذا حرص الإسلام على إغلاق هذه 
الأبواب . 

وهكذا اشتد علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى في الإنكار على 
المغالين في أهل القبور وجدّوا في حماية جناب التوحيد. ومنهم أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» كما نرى النقول عنه. وعن أصحابه وأتباعه في هذا 
الباب. أولاً وسائل الشرك : 


جاء عن الإمام أبي حنيفة وأتباعه بالنبي عما هو من 
سال ارك كتجحصيص القبور و«البناء عليها )١‏ 


(١)لا‏ أخرجه مسلم وغيره عن جابر: «نجى رسول الله يكل عن تجصيص القير وأن يقعد عليه 
وأن يبى عليه بناء» ولمعرفة موقف أبي حنيفة - رحمه الله - وكثير من أتباعه من هذه القضايا 
راجع : بدائع الصنائع فض تحفة الفقهاء ”)ل المتانة ص١١١2)5‏ وفتح الملهم 
.)١57858 1١5١/09‏ معارف السنن (7/ه:*. .)01٠‏ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 
ص(ه*7). حاشية رد المحتار لابن عابدين (777/:5), الفتاوى الهندية )١195/١(‏ البحر 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ هلم 


وتعليته('2 والكتابة عليها”"2 واتخاذها مساجد ”© وإسراجها(*» واستقبالها 
3 5 ع 2 4 
للصلاة والدعاء9» واتخاذها أعياداً”'وشد الرحال إليها”" . 


(00 


فق 


(5 


(5) 


000 


آفة 


الرائق .)١194/57(‏ المبسوط (327/7). حاشية مراقي الفلاح (ص5 )1١‏ والإبداع 1١917‏ وزيارة 
القبور ص79 . 

لا ورد عنه مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه- أن النبي كله. بعثه وأمره ألا يدع قبراً 
مشرفا إلا سواه. 

وللاستزادة في معرفة موقف أئمة الحنفية من ذلك راجع تبيين الحقائق للزيلعي )524/١(‏ فتح 
الملهم (507/5) وروح المعاني (6١//0ا77)‏ وفتح القدير .)١51/5(‏ 

لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي. نمى أن تجصص القبور وأن 
يكتب عليها» وللتعرف على موقف الحنفية راجع : بدائع الصنائع )”00/١١‏ وتحفة الفقهاء 
)١5/5(‏ وتبيين الحقائق (١/514؟)‏ وحاشية مراقي الفلاح ومراقي الفلاح (4005) والإبداع 
ص/9١.‏ 

قال النبي كك : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا 
متفق عليهء وقال: ,ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. إني أخباكم عن ذلك» أخرجه مسلم وغيره وراجع لمعرفة موقف 
الحنفية: تبيين الحقائق (١/54؟)‏ وروح المعاني )70//١16(‏ والمرقاة في شرح المشكاة (5/؟١١)‏ 
والكواكب الدراري ,#15/1١(‏ 17”) زيارة القبور للبرعوي ص 9؟. والمجالس الأربعة 
ص7١‏ . 

في الحديث: «لعن رسول الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» أخرجه أحمد 
والترمذي وغيرهما وراجع لمعرفة موقف الحنفية: الكواكب الدراري )8١1/١(‏ والإبداع 
ص184 زيارة القبور ص79 والمجالس الأربعة ص"1١‏ . 

أخرج مسلم وغيره أن النبي يِه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» وقد كره أبو 
حنيفة استقبال قبر النبي. يلل وقت الدعاء. وانظر: التوسل والوسيلة (ص”97١)‏ وروح 
المعاني )١75/7(‏ ومجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر .)971/1١(‏ 

خرج أبو داود مرفوعا: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وراجع لمعرفة موقف الحنفية: الابداع ص ١1650‏ . 

وخرج أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يةِ : «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاها إلى 
مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الأقصى»). 


08 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
الخلاصة : 


عن كل مايفضى إلى الشرك مما يتعلق بتعظيم القبور وأهلها والغلو فيها. 


المناقشة : 

س١‏ وضح موقف أبي حنيفة رحمه الله من الغلو في القبور؟ 

س” ما هو مذهب أبي حنيفة من استقبال قبر النبى كله عند الدعاء؟ 
س" ‏ اذكر بعض مظاهر الغلو في الصالحين من أهل القبور المنتشرة في 


زماننا هذا؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» 2 ام 


انياً: نماذج من الشرك 
التي حذر منها أبو حنيفة وبعض أتباعه 


نما قد يكون مدعاة للاستغراب بعد أن بينا أن المشركين من 
العرب لم يشركوا في أمر الربوبية بل في أمر الألوهية. أقول هما قد 
يستغرب القول بأن هناك الكثير من المظاهر لوجود شرك في الربوبية بين 
أفراد الأمة الإسلامية اليوم» غير أن هذا الاستغراب سوف يزول لاشك 
إن وقف القارىء على بعض هذه المظاهر التي سوف يأتي ذكرها في هذا 
اللبحث. وقد أطيل في بعض النقول لأهميتها. 

وقال محمد علاء الدين الحصكفي )١(‏ فيمن نذر لغير الله : «واعلم 
أن الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم للشمع 
والزيت ونحوجما إلى الأولياء الكرام تقربا إليهم هو بالإجماع باطل 
وحرام)0). 
* قال ابن عابدين شارحاً هذا النص: 

«قوله: تقرباً. كأن يقول: ياسيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي 
مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو 
من الشمع والزيت كذا قوله: «باطل وحرام» لوجوه منها أنه: 

«نذر لمخلوق والنذر لايجوز لأنه عبادة والعبادة لاتكون لمخلوق 


)١(‏ هو محمد بن عل بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي مفتي الحنفية في دمشق من 
تصانيفه الدر المختار في شرح تنوير الأبصار وإفاضة الأنوار على أصول المنار توفي سنة ٠١88‏ 
ه خلاصة الأثر 57/84 50 والأعلام 794/5. 

(5) الدر المختار مع رد المحتار 479/5 . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


* وقال الألوسي واصفاً حال المستغيثين بغير الله وتعلقهم الشديد 
بالأموات حيث صرفوا هم أنواعاً, من الطاعات كالنذر وغيره: وفي قوله 
- تعالى: 9إنَّ الْدينَ تَدْعونَ من دون الله آى يَحلقُا ُبَابَا» [الحج : 
؟'/ا] إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله - تعالى - حيث يستغيثون بهم 
في الشدة ( أي الأولياء ) غافلين عن الله تعالى. ويلذرون لهم 
النذور.ء والعقلاء منهم يقولون إنهم وسائلنا إلى الله تعالى -وإنما ننذر 
لله - عز وجل ونجعل ثوابه للولي ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى 
أيه الثاين حيلة الأضام القائين: م يدهم ِلَّا لبمَرِبونا إِلَّ الله 
و4 [الزمر: *]. ودعواهم الثانية لابأس بم م يطلبوا منهم 
بذلك شفاء 0 أو رد غائبهم اك 
* وقال الكاندهلوي 7 

«وأما اتخاذ المساجد عليها فل) فيه من الشبه باليهود باتخاذهم 
مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة 
الأصنام».. وإما اتخاذ السرج عليها فمع ما فيه من إسراف في ماله 


- 


الممبي عنه 0 + ان 2 0 إن الْمبذرِنَ كانوأ وان الشينطين وَكان 


و ص 


الشيطئن ريد ا 4*9 [الإسراء : /ا؟]. 


.55“ - 559/1 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(5) روح المعاني 5١7/١1‏ 

(") هو محمد يحبى بن. محمد بن إسماعيل الكاندهلوي الحنفي كان أديباً وعالماً فاضلاً ذا ملكة 
علمية راسخة من مصنفاته الكواكب الدراري توفي سنة :1ه انظر مقدمة محقق المصنف 
لابن أبي شيبة 77/١‏ . العناقيد الغالية ص 47 . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) هلم 


ففيه تشبه باليهود فإنهم كانوا يسرجون المصابيح على قبور كبرائهم 
وتعظيم للقبور وانشغال يما لا يعنيه . 23 


إشرافها وبنائها بالحجر والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها 
والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات لمحصوصة إلى غير 
ذلك... وكل ذلك محادة لله - تعالى 5 ورسوله َدِيْدِ , وإبداع دين ١‏ 
يأذن به الله - عرز وجل. . ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع 
أصحاب رسول الله عَة. 5 قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر 
على وجه الأرض. والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه 
الصلاة والسلام . 

«١فتتبع‏ ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله 5 سبحانه وتعالى 2 يتولى 
هداك)() ., 
* وقال الإمام ولي الله الدهلوي: 

«وإذا كنت مها القارىء تتوقف بصحة ما يقال عن عقائد 
اللاركين واعن فم فانظر إل المت رفين» ل علا عضري لاما طن تقلتو 
منهم بأطراف دار الإسلام ماهي تصوراتهم عن «الولاية). فرغم أهم 
يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين, يرون وجود الأولياء 5 عصرنا هذا من 
المستحيلات» ويؤمون القبور والعتبات. وقد ابتلوا بأنواع من الشرك 


.)7"109 .7”395/١( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)55٠ .3759/1١( روح المعاني‎ )١( 


4٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


والبدع والخرافات: وتمكن منهم التحريف والتشبيه» وتغلغل في نفوسهم 
ع را 0 «لتتبعن سنن من كان 
0 وخا لاريلية بلية من البلايا ولافتنة من الفتن إلا وطائفة من طوائف 
انا اي ونين تنو وتلق شيا اسان الاب ميقا لاه عل 

ذلك 

وبالشلة نإف رسة: الله تاتفال القدت ةا ميد الأتياء مد 
ابن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه في الجزيرة العربية» وأمره بإقامة 
الملة الحنيفية. ومجادلة هذه الفرق الباطلة عن طريق القرآن العظيم». 
وقد كان الاستدلال في مجادلتهم بالمسللات التي هي من بقايا الملة 
الإبراهيمية. ليتحقق الإلزام ويقع 0 وقال في البدور البازغة : 
صدق رسول الله كَل حيث قال: :فرق مق كان فلكم شسرا 
بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم قالوا يا رسول 
الله : اليهود والنصارى قال: فمن)9'©. 

ألا ترى أن مشركي مكة كانوا يذعنون بانصرام7) سلسلة الوجود 


راعوللر أي و مسمس سود 6ه مس 


إلى الله كما قال تعالى -: #8 ولب سالتهم من قلق السمنوات ت والارض 


الاير عاة 


ون آله » 0 د وما 0 ذلك عن الوشراكة _ بالله - تعالى 
القيامة فيتمارى رجلان. يقول أحدهما: إياك ستين ويقول الآخر: إياك 


.؟7١ وانظر الطبعة القديمة ص‎ 75١ الفوز الكبير ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب ماذكر عن إسرائيل (4454/5): (7455) كتاب 
العلم باب اتباع سئئن اليهود والنصارى ومسلم )7٠١55/5(‏ ح(5119) كلاهما من طريق 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري . 

(*) انصرام: انتهاء . 
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سبعين فيرفعان القضية إلى أعلمهم . فيقول: إياك تسعين وأقسم بالذي 
نفسبى بيده إنه قد وقع 5 آأيات آخر فلت وار دا إلا وفيه 


ا هيا يبك - عز وجل: © وما يؤْمنْ كه بِله أذ دم 
مش ركون 4 [يوسف: ]٠١6‏ وكمّر الله - تعالى سبحانه - مشركي مكة 
قرم ريسل فض امانريلف السوق السك انه انمتن عنمن 
الألوهية فجعلوا يستعينون به عند الشدائد. 
ولقد علمنا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلوات وأيمن 
ل 0 عن عدي بن حاتم أنه قال: ل 
0700 8 لير لمعروص ماري يان 5 
رسول الله كك يقرأ: « أحذوأ | حبارهم ورهبلنهم اربابامن دون 
أشّه4 [التوبة: ]"”١‏ قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا 
أخلءا هم شيعا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيعا حرموه)(١2.‏ فقد علمنا 
أن الشرك ليس بمحصور في العبادة» بل يكون بهذا النحو ولعل رجا 
عريض القفا يقول ركفت نذا سمهب رحد يقول بذلك فنقول 
له: اعلم أن التحريف ليس اعتياض لفظ مكان لفظ كما وقف عليه 
فهوم العامة» بل شأن التحريف أهول من ذلك وأكثر أنواعه وجوداً 
أن يقلب اللفظ ظاهر مراده إلى هواه وهواجس نفسه. فقد أشار السيد 
عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيوجد رجال يسمون الخمر بغير اسمها 
ويسمون الزن بيعي اسحلة تج بقراون بها بهد حرم الله تعالى ‏ في كتابه 
فعليكم وه اناس 5ه الست مرق أقواماً يقولون إن المسكر الذي يتخذ 
من العسل .وما مائله. ليس حمر ثم أحلوه. .فأولقك: الذين -فيهم قال 


)١١5/١١( وابن جرير في‎ )5١40( ح‎ )7١8/5( كتاب تفسير القرآن ومن سورة التوبة‎ )١( 
جميعهم من طريق مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال‎ )١١5/1١١( والبيهقي في السئن‎ 
الترمذي (حديث غريب).‎ 
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رشول: اله 6ه ؛ ها' قال : :وأقواماً يقرلون: إذا وطىء الرجل آمة ابه 
فذلك حلال له فأولئك قوم أركسوا على وجوههم وخرتهم الأماني 
فسوف بعلسون دا فق الخذاضه الأشزع السيطه توق أقواماً يذعلون 
لأقوالهم وبجدون قُْ صدورهم استحلال ما أحلوه حتى إنهم كادوا 
يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله - تعالى - ألست تراهم إذا قيل 
هم دعونا من أقوال الناس فهم قد يصيبون وقد يمخطكئون وعليكم 
بالكتاب ويما حكاه الصادق المصدوق عليه السلام من أمر الله تعالى 
تس ع ع ساسم رضاءع لص 6م عد اج مرغم اه وعم ور ا 
قالوا: © إنا وجدنا >اباءنا عن اه وإنا علج ءاثر هم مقندورت 9 27# 
[الزخرف: 77] وخطأوا هذا الرأي بل عسى أن يقتلوهم إن استطاعواء 
الأساطير عن رجل اعترفوا له بالفضل أنه قال لو تجلى الله - سبحانه - 
يوم القيامة على غير صورة فلان ما رأيته فقد حط بالله - سبحانه ‏ 
درجته عن فلان فإن صدقت الرواية» فليس بمعذور عند الله تعالى»0؟2. 
* وقال الإمام إساعيل الدهلوي في كتابه تقوية الإيمان وتبعه أبو 
0 الندوي في رسالة التوحيد واللفظ له: استفحال فتنة الشرك 
أعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشرء 
واصبح التوحيد الخالص غريباء ولكن معظم الناس لايعرفون معنى 
الشرك» ويدعولن الؤيمان مع أنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به فمن 
المهم قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى الشرك والتوحيدء. ويعرفوا 
حكمه) في القرآن والحديث. 


)١(‏ في المطبوعة (لمقتدون). 
)١(‏ البدور البازغة ص .1١9/٠ 21١510‏ 
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مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة : 


والأنبياء. والأئمة(١)‏ اماف 00 50 عند الات 


وض حون بالبياتهاء :وسالوت متا قضاء الماحكات وهقرق المطالنينة 
وينذرون لهاء. ويقربون لما قرابين لتسعفهم بحاجاتهم. وتقضي 
مآريهم20. وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعاً في رد البلاء. فيسمي 
ل ل اي ا وحسين بخش. وبير 
بخش. ومدار بخش(", وسالار بخش9؟» ولابأس بما نقوله في الأنبياء 

من الحب والتقدير. أما إذا عدلناهم بالله. واعتقدنا أنهم والله - جل 


)١(‏ يعني أئمة أهل البيت الذين غلت فيهم الشيعة. وأحاطوهم ببالات من التقديس والتعظيم 
ويعتقدون فيهم العصمة. والاطلاع على الغيب. ويفسرون الإمام 0 يجعلها مشاركة 
للنبوة. بل منافسة لما في كثير من الخصائص. وقد تأثر أهل السنة بكشير من العقائد الشيعية 
في الهند بتأثير الحكام والأمراء. وحكم الاختلاط بهمء والجهل بالإسلام قاله معرب الكتاب 
أبو الحسن الندوي. 

(1) مآربهم : حاجاتهم . 

(؟) هو الشيخ الكبير المعمر بديع الدين المدار الحلبي المكنبوري. أحد مشاهير الأولياء بأرض 
الهند. ينسبون إليه من الوقائح الغريبة ما يأباه العقل والنقل» وإليه نسب شهر من شهور 
السنة في التقويم المنتشر عند العامة وأهل القرى في الهند ودخل اسمه في الأمثال السائرة عند 
عوام الناس. وهو مؤسس الطريقة المدارية التي انحرقت في العهد الأخيرء ودخل فيها الشيء 
الكثير من الخرافات والرياضيات البهلوانية. كانت وفاته في عاشر جمادى الأولى سنة 45ه. 
قاله أبو الحسن الندوي . 

(5) هو السيد سالار مسعود الغازي من أشهر الأعلام في الهند نسجت حوله أساطير كثيرة» 
وشخصيته لم يسلط عليها الضوء الكاني علميًا وتاريخيّاء ذكر ابن بطوطة في رحلته. وقال إنه 
فتح أكثر تلك البلاد. وله أخبار عجيبة وغزوات شهيرة. مات شهيدا سنة 88ده ودفن في 
مدينة بهرائج في الولاية الشمالية في الحند. قال في «نزهة الخواطر»: بنى على قبره ملوك المند 
عمارة سامية البناء» والناس يفدون إليه من بلاد شاسعة. ويزعمون أنه كان عزباً شاباً ل 
يتزوج» فيزوجونه كل سنة. ويحتفلون لعرسه وينذرون له أعلاماً فينصبونما على قبره قاله أبو 
الحسن الندوي . 
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وعدلة ح عوولة اسراف فناق “ذلك شرك انلك فيةدولكينا لأنشول 

بذلك. بل نعتقد بالعكسء» إنهم خلق الله وعبيده. أما ما نعتقده فيهم 

من القدرة والتصرف في العالمء (فه])(2 مما أكرمهم الله وخصهم بهء 

فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه. فم كان نداؤنا لهم, 

واستعانتنا مهم إلا نداء لله واستعانة به. وهم عند الله دالة ومكانة 

ليست لغيرهم». قد أطلق أيديهم في ملكه. وحكمهم في خلقه. يفعلون 
ما يشاؤونء وينقضون ويبرمونء, وهم شفعاؤنا عند اللهء ووكلاوؤنا 
عنده. فمن حظى عندهم. ووقع علدهم كان كانت له حظوة ومنزلة 
عند الله وكلما اشتدت معرفته بهم. اشتدت معرفته بالله. إلى غير ذلك 
من التأويلات الكاسدة, والحجج الداحضة. التي ماأنزل الله بها من 

سلطان. 

والسر في ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسوله 
وراءهم. وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيا ليس لما يجال فيه 
وتشبشوا بالأساطير والروايات الشائعة التي لاتستند إلى تاريخ ونقل 
صحيح. واحتجوا بتقاليد خرافية» وعادات جاهلية, وإن كانوا عولوا 

على كلام الله ورسوله وعنوا بتحقيقه. لعرفوا أنها نفس التأويلات», 

والحجج التي كان كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي وله 

ويحاجونه(2 ببهاء ولم يقبلها الله منهم. بل كذبهم فيها فقال في سورة 

)١(‏ هكذا في الأصل لعل الصواب (فهو). 

)١(‏ كلامه هذا بطوله يبدو فيه التناقض والاضطراب. فمرة يقول نعتقد إنهم خلق الله وعبيده. 
ومرة يرى أنهم أكرمهم الله تعالى بنوع من القدرة والتصرف. وأن نداءهم نداء لله والتقرب 
إليهم تقرب إلى الله ثم يعود فيقول إن هذا الكلام من التأويلات الكاسرة والحجج الداحضة» 
وذلك دون أن يمهد بالانتقال من فقرة إلى أخرى. ودون وجود ما يشعر بأن هذا الكلام عنه 
أو عن غيرهء فالله المستعان. 

. يحاجونه : يجادلونه‎ )١( 
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مورير ا م لز ل لس ل عر بي سن رس ل عر عير ص لس ير بير ع سا رمث 

عراس 006 يبون من دون آلَهماكا يرهم ولا ينفعهم ويقولون هلوا عٍُ 
شُمَعَوْنًا عند الله | امون لا لايل 5 السمنوات ولافى رض 

ووم 017 1 0 مركو 0 * [ يونس : ١6‏ ] وقد علمنا ص 
دده الال أنه لا يوجد في سماء ء ولا أرض من يشفع لأحدء وتنفع 
شفاعته من اي ب وما شفاعة الأنبياء إلا بإذن رهم #ولا 


و - 2 00000 


اسفعون إلا لمن أرتضئ و ل هم من خشيئهء فقون 2 * [الأنبياء : 8] فإذا 


اذاه جه أو صرخ باسمهم. أو م ينادهم وم يصرح باسمهم. » فلا 
يتحقق إلا ما يريده الله وما يأمر به. 


حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلاهم : 


وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي كلِةِ لم يكونوا 
يعدلون امتهم بالله. ويرونهم مع الله بمنزلة سواءء بل كانوا يقرون 
بأنهم مخلوقون لله ولم يكونوا يعتقدون أبداً أن المتهم لا يقلون عن الله 
قدرة وقوة, وهم. والله في كفة واحدة فما كان كفرهم وشركهم إلا 
نداءهم لآلتهم. والنذور التي كانوا ينذرونها لحم. والقرابين التي كانوا 
يقربونها بأسائهم. واتخاذهم لهم فاع كاك قبن عامل الخداءعا 
عامل به الكفار آلحتهم. وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبدء وكان هو وأبو 
جوز "ل العز له فول موف 


خلال الشرك وأعماله : 
فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدذا بالله. 
ويساوي بينماء بلا فرق» بل إن حقيقة 00 أن يأق لان نسان بخلال 


ع 


6 
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لأحد من الناس. كالسجود لأحدء. والذبح باسمه والنذر لهى 
والاستغاثة به في الشدة. واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكانء وإثبات 
قدرة التضرف له.: وكل ذلك يتنةق ديه الذرك» 5 الإنسان به 
وكا وإن كان يعتقد أن هذا الإنسانء أو الملك. أو أو الجني الذي 
يسجد له أو يذبح. أو ينذر له أو يستغيث بهء أقل من الله شأنا 
وأصغر منه مكاناء وأن الله هو الخالق وهذا عبده وخلقهء لا فرق في 
ذلك بين الأولياء والأنبياء.ء والجن والشياطين. والعفاريت. والجنيات 
فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركاً. لذلك وصف الله اليهود 
والتضارق» الذين: غلا في اخبارهم ورشامم+ مثل] غلا المشركون في 
آلحتهم بما وصف به عباد الأوثان والمشركينء» وغضب على هؤلاء. الغلاة 
المنحرفين. كما غضب على غلاة المشركين» فقال: « نحَذوا أحبارهم 
ورعيهم أ أريابا من دون آله ه وَألْمبسيح أبن صم وما أمرواأ إلا ليعيدوأ إلنها 
واحدا ا ل إكنه إلا هو مبحته, عَنَا بونج 4 (التوبة: .)"١‏ 

وقد ذكر أن جميع الخلق سواة كاتا طراء ]و :عباداء: سكاس أو 
ملوكاً. كلهم عبيد خاضعون. عاجزون ضعفاءء لا يملكون موتاً ولا 
حياة ولا 00 ولا يملكون إذا بعثهم الله. وطلبهم إلا أن يقفوا أمام 
رهم خاضعين مستسلمينء ٠‏ طائعين منقادين» يقول الله - تعالىر - في 
سورة مريم إن كل من فى التَموت َالأرض لآق رمن عَبْدا هه 
ل أحساب وهم 0 © كه ايه يوم آلْقيلمة قَرْدًا و 
[مريم “4 460]. فظهر أنه هو المتصرف وحدهء وأنه لا يملك أجدا 
غيره ولا يمكنه فيه وأن الناس يأتون رهم فرادى لا يمنع أحد آخر. 
وقد تضافرت الآيات على ذلك وكثرت. 


ومن تأمل ف آيتين أو ثلاث من الآيات الكثيرة التى سردناهاء 
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وغيرها من الآيات التي لم يتسع المجال لذكرهاء عرف الفرق بين الشرك 
والتوحيدء. وتجلت له حقيقتهما. وقد آن الأوان لأن نذكر الخلال 
والأعمال التي خصصها الله بذاته العلية. ولم يأذن لغيره أن يكون له 
نقيت ندباء "زعي كرة يطول #كرفاء .ولك لازنا أن لصن انكر 
منها ما يستطيع القارىء. الفهم الذكي أن يقيس عليهاء ويميز بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال. 
العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى : 

وف «مقداة هذه الأموره أنه من :كان الله.وحده أن يكرد حاضرا 
وناظراً في كل مكان, يعلم ما دَق وجل وبَعُدَ أو دَنَاء أو حَفِيَ أو 
ظهّرٌ لا تخفى عليه خافية في أي وقتء. لا فرق في ذلك بين نور 
وظلمة. وبين سماوات وأراضين» وبين قمم الجبال» وأغوار البحارء 
هذا العلم المحيط الشامل لكل زمان ومكان, الذي لا يعزب عنه مثقال 
ذرة» صفة خاصة بالله ‏ تعالى ‏ لا يشاركه فيها أحد. فمن كان يلهج 
باسم أحد من الخلق. ويناديه قائ وقاقداء وعن قرب وبعدءى 
ويستصرخه ويستغيث به عند نزول البلاء. ودفع الأعداء. ويختم خحتمة 
ناسمة: أو يراقبه ويركز فكره عليهء» ويصرف همته إليه. متمثال صورته 
كأنه يشاهده. ويعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب» أو تمثل 
صورته. أو قبره» واستحضرهماء. علم بذلك وعرفهء وأنه لا يخفى عليه 
من أمره شيء. وأنه مطلع على ما ينتابه من مرض وصحة, وعسر 
ويسرء وموت وحياة وحزن وسرورء ولا يتفوه بشيء من كلام. وتنطق 
به شفتاهم. ولا يساوره هم من الطموم. ولا يجول بخاطره معنى. إلا 
وعلم ذلك, واطلع عليهء كان بذلك مشركاً » وكل ذلك يدخل في 
الشرك . 
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ويسمى هذا النوع «الإشراك في العلم» وهو إثبات صفة العلم 
المحيط لغير الله. وإن كان هذا الإثبات لنبى أو ولي. أو شيخ أو 
شهيد, أو إمام('2 أو سليل إمام, أو عفريت أو جنية» سواء اعتقد أنه 
يعلم من ذاته, أو يعلم أنه منحة من الله وعطاء منه. وقد استقل 
بهذا العلم» وأصبح له صفة لا تنفك عنه كل ذلك شرك. 


. يعني أئمة أهل البيت قاله معرب الكتاب: الشيخ أبو الحسن الندوي‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ 484 


التصرف المطلق بالإرادة والقدرة 
لاله من خصائص الله تعالى 
والشيء الثاني يجب أن يعتقد الإنسان, أن التصرف في العلم 
بالإرادة» وإصدار الأمر والغبي» والإماتة والإحياء كما يشاء. والبسط 
والقبض في الرزق. والإفاضة بالصحة والمرضء. والفتح والهزيمة, 
وتسخير القضاء والقدر لإنسانء يكون النصر دائياً حليفه. ويكون 
محظوظاً لا تزال أموره في إقبال أو بالعكس فتدبر عنه الدنياء ويلج به 
الخذلان. وإنجاح المطالب وتحقيق الأماني.» ودفع البلاياء والإغاثئة في 
الشدائد. وإلماف الملهوف. وإنماض العائر, هذه كلها من خصائص الله - 
تعالى - لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والأولياء. والشهداء والصلحاء. 
والعفاريت والجنيات. فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد منهم. 
وطلب منه حاجاته. وقرب القرابين والنذر لأجل ذلك. أو استصرخه في 
نازلة» كان مشركاء ويقال لهذا النوع «الإشراك في التصرف» سواء 
اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم, أو يعتقد أن الله - سبحانه 
وتعالى وهبهم هذه القدرة. وخلع عليهم هذه الكرامة. 
أعمال العبادة وشعائرهاء خاصة بالله تعالى : 


والشثىء الثالث أن الله - سبحانه وتعالى - خص أعمال التعظيم 
لنفسه. وهي التي تسمى «عبادة) كالسجود والركوع , والوقوف بخشوع 
وتواضع (مثلا يضع يده اليمنى على اليسرى)22 وإنفاق المال باسم من 
1 كان بلك المي بن جلي ردس لطيو الا وب الها اليم د لاله ري قاف 
قلت: ومن هذا القبيل ما نرى كثيراً في القبورية الجهلة في مسجد رسول الله يل يضع 
أحدهم يده اليمنى على اليسرى قائ]| بأتم خشوع وخضوع متوجها إلى القبر الشريف ويخشعون 
أكثر من خشوعهم لله في الصلاة. 
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يعتقد فيه الصلاح أو العظمة. والصوم له. وقصد بيته من أنحاء 
بعيدة.» وشد الرحل إليه بوجه يعرف كل من راآه أنه يؤم بيته 58 
ارا واقساف ساسمة اق العارى ع التديمة» والعت من الرفك 
والفسيرقه ا والعس :ولفد اللبوا نانف .وفك نتاف الآداب والقنودة 
ويطوف بالبيت. ويسجد له. ويسوق الهدي إليه وينذر النذور هناك 
ويكسو ذلك البيت. كما تكسى الكعبة. والوقوف على عتبته. والإقبال 
على الدعاء والاستغاثة» والسؤال لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة. وبلوغ 
الأننان :برقي حجر هن تنهار عند "اليك نوالا لازام عفد زمه 
والتمسك بأستاره. وإنارة السرج والمصابيح حوله تعظياً وتعيداًء 
والاشتغال بذاتهء:.والقيام, بستميع الأغيال الى يقوم. نيا السدلة من كتين 
وإنارة» وفرش وسقاية وتبيئة أسباب الوضوء والغسل. وشرب ماء بشره 
تبركاً. وصبه على الجسمء وتوزيعه على الناس. وحمله إلى من لم يحضرء 
والمثى مدبراً عند العودة» حتى لا يولي البيت دبرهء واحترام الغاية التي 
0 والتأدب معهاء فلا يقتل صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا 
يختل خلاهاء ولا يرعى ماشية في حماها. 


كل هذه الأعمال علمها رب العلمين عباده. وأفردها لنفسه. فمن 

أَقِ ها لشيخ طريقة. أو نبي » أو جنيء أو لقير محقق. أو مزورء. أو 
._:. لنصب أم لمكان عبادة عكف فيها أحد الصالحين على العبادة والذكر 
والرياضة.». أو 27 لبيتاء أو 00 آثار أحد الصالحين» يتيرك به أو 
شعار يعرف به أو يسجد لتابوت أو يركع له أو يصوم باسمه(١)‏ أو 
)١(‏ يظهر أن بدعة الصوم بأسماء الصالحين والصالحات من الأمة. قد ظهرت في العصر القديم في 
الهند. وقد يكون الصوم لشخصيات خيالية لا وجود لحاء ولهذا الصوم أحكام وآداب في النية 
والإفطار, وأيام تحدودة, ويطلب منه قضاء الحاجات من أولئئكك الذين يصام باسمهم. 
والاستعانة بهم. وقد شنع على ذلك الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (لمتوني 
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مقت أحاته فعا مسواضيعا واصعا إحدى يديه على الأخرى. أو 
ع ا 0 فيشد إليه 
الرحل. أو يوقد السرج فيه تعظيماً وتعبداً. أو يكسوه بكسوة (كما تكسى 
الكعبة) أو يضع على ضريح را 41 أو يغرن غلا أو اعودا باسيه) 
وإذا رجع رجع على أعقابه. أو يقبل القبر. أو يحرك المراوح عليهء 
ليذب الذباب. كا يفعل الخدم مع أسيادهم الأحياء. أو ينصب عليه 
سرادقاً» أو يقبل عتبته؛ ويضع اليمنى على اليسرى. ويتضرع إليه. أو 
يجلس على ضريح سادناً وقيّماء ويتأدب مع ما يحيط به من أشار 
وآجام. وأعشاب. فلا يتعرض لما بإهانة أو إزالة» إلى غير ذلك من 
الأعهال والالتزامات. فقد تحقق عليه الشرك؛ ويسمى 00 : 
العبادة» سواءً اعتقد أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بنفسهاء 
جديرة بذلك. أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء. وأن الله 


يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم . 


4٠ه)‏ في رسالة له إلى إحدى الصالحات من أتباعه. وعده إشراكاً في العبادة» (رسالة 
رقم )5١/7‏ رسائل الإمام أحمد بن عبد الأحد). قاله أبو الحسن الندوي . 

)١(‏ اعتاد الغلاة في تعظيم الأموات والقبور أن يكسوا ضرائح الأولياء والصالحين بالستور والثياب.» 
ويعاملونها معاملة الأحياء. من المشايخ والعظاء. قاله أبو الحسن الندوي وقد ظهرت هذه 
البدعة في بعض البلاد العربية. يقول الشيخ علي محفوظ الحنفي في كتابه «الإبداع في مضار 
الابتداع): «ولكن خدمة الأضرحة سوطا لهم الشيطان. ذلك ليفتح لهم بابا من الأرزاق 
الخبيث. فتراهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عام, أو إذ بلى. يوهمون العوام أن 
بها من البركة ما لا يحاط به. وإنها نافعة في الشفاء» من الأمراضء. ودفع الحساد وجلب 
الأرزاق والسلامة من كل المكاره. والأمن عن جميع المخاوف. فتهافت عليها البسطاء. وهان 
عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منهاء (الإبداع ص 95). 97). 

. وهي من عادات الغلاة والجهال في الحند قاله أبو الحسن الندوي‎ )١( 
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علامات التعظيم الدال على العبودية 
والاستكانة.» خاصة بالله تعالى : 

الرابع : أن الله علم عباده طرقاً يستقيم بها إيمانهم. وتنزل اليركة 
في حياتهم الدنياء وتتحقق بها مطالبهم. منها النذر لله في الشدة, 
ونزول البلاء» والنداء باسمه عند كربة وضيق» وافتتاح كل عمل 
باسمه؛ والذبح له حين يرزقون ولداً شكراً لله تعالى - وتسميتهم 
بأساء يتجلى فيها التوحيد والعبودية. كعبدالله. وعبد الرحمن. وهبة 
الله وجاد المولى» وعطاء الله. وأمة الله وعطية الرحمن27», وتخصيص 
جزء من حواصل المزارع وثار البساتين باسم الله - تعالى - وتخصيص 
جزء من المال» والماشية ونذره لله - تعالى - وتعظيم اهدي والقلائد 
لبيت الله. وامتثال أوامرهء والانتهاء عن نواهيه في المأكلء والمشرب» 
والملبس واعتقاد أن كل ما يصيبه من خير وشرء ومجاعة» ورخص وغلاء 
وصحة وسقم. وفتح وعزيمة» وسعد وشقاء. ومساعدة الحظ وتخلقه. 
وحزن وفرح. كله في قبضته. والإحالة إلى مشيئته قبل ذكر إرادته. 
فيقول سأعمل كذا إذا شاء الله» وتعظيم اسمه تعظيما تتجلى فيه قدرة 
الله وتعظيم اسمه تعظيها تتجلى فيه قدرة الله» وعجز العبيد. فيقول 
مثلاً ري» وسيدي. وخالقيء وإذا أراد أن يحلف يحلف باسمه؛ إلى 
غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره. فمن أتى بذلك للأنبياء 
والأولياء والشهداء. والعفاريت والجنيات» مثلا ينذر لما إذا ألمت به 
كربة» أو نزلت به ضائقة. أو ينادي بأسمائها عند مرضه أو نزالة أو 


)١(‏ ذكر المؤلف هنا أساء هندية تنطق بالتوحيد. وتنم عن العقيدة الصحيحة - ك وخدا بخش» 
يعنى هبة الله. «الله ديا» يعننى عطية الله. غيرناها بأساء شائعة في بلاد العرب. تسهيلا 
للقارىء العربي قاله أبو الحسن الندوي . 
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يفتح عمله بأسمائها فإذا رزق ولداً نذر لها نذوراً أو سمى أولاده. بعبد 
النبي» أو «إمام بخش» أو «بير بخش» ويخصص جزءاً من الحبوب أو 
الثنمرات لماء ويقدم لما مما أخرجته الأرض من زروع وثارء ثم 
يستعمله في أغراضه ويخصص من المال وقطعان الأنعام. أموالا ودوابا 
ثم يتأدب معها فلا يضربهاء ولايزجرها عن العلف والتبن ولا يضربها 
نعضي أن حجن أدبا "وتعظت] ء (يتمماة: بالعاداة"الققدفة ا بولاف انك 
الشائعة في الأكل والشرب. واللباس ويتقيد بها كا يتقيد بأحكام 
الشريعة.» فيحرم طعاما ولباسا لأناس ويحظرهما على طبقة (كالذكور 
والإناث ولباساً لآناسن. وتحظرهما عل طبقة: (كالذكور والاناث ويبيعهنا 
لأخرى. فيقول: إن الطعام الفلاني لايقربه الرجال)20. وإن الطعام 
الفلاني لاتقربه الجواري. ولاتقربه المرأة التي تزوجت بزوج ثان وإن 
الخبيص الذي يعد باسم الشيخ عبد الحق29 لايأكله من يستعمل 
النارجيلة29 وينسب ما يمحدث من خير وشرء وما يتناب من بؤس 
ورخاءء إلى هؤلاء المشايخ والأولياءء فيقول: إن فلاناً أدركته لعنة 
فلان.» فجن. وفلان طرده فلان فافتقر. وفلان أنعم عليه فلان فساعده 
انظ -وحتالفه. الإقبال-.واصنايك الناس المجاعة بنوء كذذاء ووه كنذا 


)١(‏ نوع من الطبخ يطبخ في الهند باسم السيدة فاطمة بنت النبي كلِ. يمنع منه الرجال دون 
النساء. فلا يأكلونه. ولايقربونه قاله أبو الحسن الندوي. 

)١(‏ يعني الشيخ عبد الحق الدهلوي من كبار المشايخ والمربين ومن أئمة الطريقة الحشتية في الهند. 
ولد ونشأ في «ردولي» من توابع لكناؤه. وكان له شأن رفيع في التوحيد وتعظيم الشريعة. 
والمحافظة على الفرائض والسنن. ودعاء الخلق إلى الله. والتجريد والتفريدء توفي سنة 
85هء وقد اخترع الغلاة والجهال في الهند طعاماً خاصاً يسمونه ب «زاد الشيخ عبد الحق» 
يركب من السميد والسكرء وله آداب. وقيود يحافظ عليها بشدة» الخبيص: الحلواة المخبوصة 
وخبص الشىء بالشىء: خلطه. قاله أبو الحسن الندوي . 

رضم يعني الشيقة. قاله ابو الفسن الندوي: 
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وفلان بدأ عمله يوم كذاء وفي ساعة كذا فلم يوفق» ولم يتم. أو 
يقول: إن شاء الله ورسوله كان كذاء أو يقول: إن شاء شيخي وقع 
كذاء أو يضفي على من يعظمه أساء وصفات تختص بالله. وهي من 
نعوت العظمة والكيرياءء. والغنى عن الحق. والقدرة المطلقة. والجود 
الذي لانهاية له. أو القهر والجبروت. مثل المعبود. وأغنى الأغنياء» وإله 
الآهحة. ومالك الملك. وملك الملوك. أو يحلف بالنبي» أو بعللي. أو 
بأحد أولاده (الذين يسميهم الشيعة الأئمة الأثني عشر) أو بشيخ2. أو 
بقبره» كل ذلك يتحقق منه الشرك ويسمى «الإشراك في العبادة» يعني 
أن يعظم غير الله في الأعمال التى اعتادها تعظيماء لا يليق إلا بالله . 

وهذه الأنواع الأربعة للشرك. قد جاء ذكرها صريحاً في القرآن 
والحديث)2©0. 

بعد ذكر هذه الناذج التي أوردها علاء الحنفية لبيان أن الشرك 
واقع في هذه الأمة. يتبين لك أن كل هذا يدحض قول من زعم أن 
الشرك الأكبر لايمكن؛ أن ظهر في أمة محمد. كله ويتضح لكل ذي 
لب أن صورا متنوعة ومتعددة من الشرك الأكبر قد وقعت وتقع في أمة 
محمدء َه ويكفي للتدليل على وقوعه قول النبي كله : «لاتقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان)220 وني لفظ «حتى يعبد فئات من أمتي الأوثان» . 


.55 - 5٠0 رسالة التوحيد ص‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود وكتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها ح (1751) وأصله عند مسلم‎ 
(على شرط مسلم).‎ )١١١( وقال الألباني عنه في تحذير الساجد ص‎ 1 
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الخلاصة : 
١‏ إن مظاهر وصور الشرك الأكبر في الربوبية كالإشراك مع الله ف 
التصريف والتدبير الشامل وغير ذلك والأولوهية كصرف كثير من 
العبادات لغير الله تعالى وغيرها مازالت موجودة في الأمة» خصوصا 
ما يتعلق بالأولياء الصالحين وغيرهم . 
؟ إن علاء ال حنفية ١‏ يدخروا ع 5 الإشارة إلى تلك الصور. 
المناقشة : 
س١‏ اذكر بعضاً من مظاهر الشرك الأكبر في الربوبية والموجودة في 
الأمة؟ 

س” ‏ انتشرت ف الأمة صور كثيرة للإشراك 5 مسألة الأولوهية. اذكر 
عضا منا؟ 

س” ‏ اذكر بعضاً من نصوص علاء الحنفية في الإشارة إلى هذه المظاهر 
والتحذير ٠خها؟‏ 


يعن 
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المقدمة ْ 

إن الحمدلله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات: أغالنا: من بهده الله فلا مضل. ومن يضلل فلا هادي ( 
لفى تواقهة لذ له إلا الله وكونء الاقراكه ل «وأعتيين أن مدا غددة 
ورسوله. وبعد. . 

فإن كتاب (الفقه الأكبر) للإمام أبي حنيفة في مسائل أصول 
الدين» من الكتب المشتهرة التي اعتنى بها كثير من علاء الحنفية, ري 
وتدريساً وغير ذلك. واهتم به برهم من العلماء بعد أن ذاع صيته. ولم 
أقف على من شرحه 2-6 براقا لمذهب السلف. حيث إن عامة 
الشراح قد شرحوه بطريقة توافق طريقة المتكلمين. وقد اعتمد عليه 
علاء الحنفية وقرروا أنه عقيدة الإمام. ويدل على ذلك كثرة شروحه. 
ثم إن هذاا لكتاب معول عليه عند الماتريدية ومع ذلك خالفوا بعض 
مسائله. )ا في عصمة الأنبياء وبعض مسائل الصفات وغيرهاء فهو 
حجة عليهم ثم إن هذا الكتاب في جملته يوافق ما قرره الطحاوي في 
بيان عقيدة أهل السنة والجاعة المشهور المنسوب إلى أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى . 

وراوي هذا الكتاب هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي. فهو ابن المصنف رحمه الله. وهو أدرى بمذهب أبيه من غير 
قال عنه ابن خلكان (إنه كان على مذهب أبيه. وإنه كان صالحاً خيراً) 
وقد ضعفه بعض المحدثين في الرواية» ولكننا لانقدح في روايته لهذا 
الكتاب للاصقته لأبيه. ولأن العلاء تناقلوا هذا الكتاب. فا رأينا فيه 
من مخالفة لما قرره الطحاوي في عقيدته. جزمنا أنه أدخل فيه وليس من 
كلام الإمام مثل ماجاء: (أن الله كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة 
في الأزل.ء وهو يتكلم بلا آلة ولا حرف) (ولفظنا بالقرآن مخلوق) 


0 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


(ولايكون بينه وبين خلقه مسافة) فكل هذا مما أحدثه المتأخرون بعد 
أبي حنيفة ولايعرف هذا في كلام السلف. فمنها ما يرجع إلى أن كلام 
الله معنى نفسبى وأن القرآن الذي نقرؤه عبارة عن ذلك المعنى النفسبي, 
وهذا تفل رةه ابن كلاب». ومنها مايرجع إلى بدعة التلفظ 
بالقرآن. وأول من أحدثها الكرابيسي في زمن الإمام أحمد بن حنبل» 
ومنها ما يرجع إلى شروط مخترعة. توجب امتناع الرؤية» وهذا مما أحدثه 
أهل الكلام» من الأشعرية والماتريدية فكل هذا مما أدخل على هذا 
الكتاب. وما عدا ذلك فيظهر أنه كلام الإمام رحمه الله. أو من تخريج 
ولده حماد على كلامه. 

ومنبجي في إخراج هذاالكتاب ما يلي: 
١‏ وضع عناوين جانبية تقسم الكتاب إلى فقرات. 
١‏ وضع المتن في أعلى الصفحة. 
شرح الكليات الغامضة. 
؛ ‏ شرح المتن إجمالاً بطريقة مبسطة موافقة لمذهب السلف. 
هعزو الآيات إلى مواضعها في القرآن. 
١‏ تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن. 
7 عمل خلاصة لكل فقرة مما يسهل الاستفادة منها. 
/ - وضع أسئلة للمناقشة وذلك لبيان مدى الاستفادة منهاء. ولكي 

يكون كتابا مدرسيا يسهل تناوله للطلاب . 

وما كان فيه من حق فمن الله. وما كان سوى ذلك فمن نفسي 

واستغفر الله من كل ذنب. 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 10000 
د. محمد عبدالر حمن لخميس 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ‏ ١د‏ 


ترجمة الإمام أي حنيفة 


اسمه وكنيته ولقبه : 

هو أبو حنيفة النعان بن ثابت بن زُوطي - بضم الزاي وفتح 
الطاء - الخزاز الكوني. 
مولده: ولد سنة ١6م‏ ه بالكوفة ف حياة صغار الصحاية . 

قال عنه الفضيل بن عياض (كان أبو حنيفة رجلا فقيهاً معروفاً 
بالفقه. هرا بالورع, واسع المال» رون بالأفضال على كل من 
يطيف به. صبوراً على تعليم العلم بالليل والغهار» كثير الصمتء قليل 
الكلام, حتى ترد مسألة 2 الحلال أو الحرام , فكان بحسن أن يدل على 
الحق هاربا من السلطان)2"0 , 

وقال عنه ابن عبد البر: (كان في الفقه إماماً. حسن الرأي 
والقياس. لطيف الاستخراج حيد الذهن. حاضر الفهم , ذكياً 25 
عاقلاً)29 . 

وقال عنه شيخ الإسلام: (إن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه 
5 شاف وأنكروها عليه فلا يسكريب أحد ف فقهه وفهمه وعلمه)27 , 


وقال عنه الذهبيى: (كان إماما ورعاً عالماً متعبداً كبير الشأن 


.)710/1( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)هال؟/١( (؟) الاستغناء‎ 
.)01/5/5( منهاج السنة‎ )7( 
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لايقبل جوائز السلطان)2©0. 

وقد ارتفع شأنه حتى أصبح أحد الأمة الأربعة المتبوعين أصحاب 
وفاته: توفي رحمه الله ليلة النصف من شعبان سنة ١65١ه»ء‏ ودفن في 
مقابر الخيزران ببغداد» وكان عمره سبعين عاما59) , 


.)١58/1١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)١ا92ا1 (؟) الانتقاء (ص‎ 
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بيان أصول الإيمان 


وه 


أصل التوحيد. ومايصح الاعتقاد عليه 


اللغة: (أصل) أصل الثيء أساسه الذي يقوم عليهء ومنشأة 
الذي ينشأ منه . 

الشرح: بدأ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ببيان مايجب في باب 
الاعتقاد. وما لايكون الاعتقاد مدنا إلا به وأصل وأساس 
التوحيد. وهو أن يقول الإنسان: «آمنت بالله. .») ومعنى التلفظ بذلك 
أن القائل يقر ويعترف بإيمانه بالله تعالى» وهذا الإيمان له ثلاثة أنواع : 

الأول:توحيد الربوبية هو أن يؤمن بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق 
والرزق والتدبير والتصرف والملك 5 هذا الكون. قال - تعالى ا 

2 0 و8 لس صم 2 صلم مام 2 2 

هل من خللقي غير الله برزقحم من السماء وا لأرْض 204 . 

وكل الخلق عموما مقرون بهذا النوع من التوحيد ويسمى توحيد 
الربوبية. فلارب للخلق إلا الله عز وجل. 

النوع الثاني: توحيد الأساء والصفات. ومعناه الإقرار والاعتراف 
بأن الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته. فتثبت لله تعاللى كل ما أثبته 
لنفسه من الأساء الحسنى والصفات العلى. التي أثبتها لنفسه في كتابه أو 
أثبتها له رسوله يِه من غير أن نكيفها بكيفية معينة» ومن غير أن 
مثلها بصفات المخلوقين أو نشبه الله بخلقه. ومن غير أن نلحد فيها 


)١(‏ سورة فاطر الآية(). 


04 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


مع إثبات التنزيه لله تعالى إذ قال في محكم كتابه: «ليس كثلءء نَئْ 
زهو الت ميع الْبَصِيرٌ وي 04©.ففر ففيها التنزيه عن المشابهة مع إثبات 
الصفات. 


النوع الثالث: توحيد العبودية (الألوهية) ويشتمل على الإقرار 
والاعتراف بأنه تعالى المستحق للعبادة دون سواه. وذلك هو مقتضى 
شهادة ١لا‏ إله إلا الله) فهي نفي لجميع الآلحة الباطلة. ثم إثبات 
العبادة لله وحده دون سواه وكل الألههة غير الله باطلة . قال الله تعالى : 


اه +ج سصسا مه 


0 دك بأنَ الله هو لحن وَأنّ مَايدْعونَ من دونهء هوأ بطل 24" . وذلك 
لكونها ليس لها من أمر الربوبية شيءء فيجب الإقرار بوجوب إفراد الله 
بالعبادة.» ثم بعد ذلك تصرف العبادة كلها له وحده دون سواه. من 
صلاة وزكاة وصوم وحج. ونذر ونحر ورغبة ورهبة وخوف ورجاء 
وتوكل زغيروة ومن صف ينا مخ الحادة 'لغبره شييحاته: ققد شرك 


.)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 
.)5( سورة الحج الآية‎ )١( 
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وملائكته, وكتبه . ورسله 


اللغة: (ملائكة) جمع ملك وهو خلق نوراني لطيف قائم على أمر 
الله (رسل) جمع رسول من نزل إليه شرع وأمر بتبليغه. 

الشرح : ومن أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة. خلقوا لعبادة الله 
والقيام على إنفاذ أمره. وهم متنوعون ولكل منهم وظيفته.ء فيجب 
الإيمان مهم إجمالا. ثم يجب الإيمان تفصيلا بمن ورد فيه نص. وخزنة 
الجنة» وخزنة النار» ومنكر ونكيرء ورقيب وعتيدء, والحفظة وغيرهم. 
فكل هؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلل. 

* ومن أركان الإيمان أيضاً: الإيمان بالكتب التي أنزلتها الله تعالى 
على بعض رسلهء وفيها شرع الله تعالى والمواعظ لعباده. فيجب الإيمان 
بها إجمالا. وبما ورد به النص منها تفصيلاء وهي: التوراة والإنجيل» 
#وأنزل الور وَآلإنجيل20 224 .والزبورء قال تعالى :8 وكاتينَ) داورة 
زَبْورَاً 204 وصحف إبراهيم وموسى» والقرآن» وهو خيرها وخاتمها 
والمصدق ا والمهيمن عليهاء وهو كلام كلام الله تعالى. لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فيجب الإيمان بكل 
ذلك. 

* ومن أركان الإيمان أيضاً: الإيمان بالرسلء ومعناه الإيمان بأن 
الله تعالى اختار من الناس رسلا لوبلاغ شرعه ووحيهء قال تعالى :#8 آي 


.)”( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١55( (؟) سورة النساء الآية‎ 
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الْمَكَك 2 يروي سا سه 
يصطف من الْملديكة رسلا ومن آلنّاس 204. وقال عز وجل: رسلا 


22 َه َو سا كرست و)س وله 


مبش رين 207 َل يَعُونَ الئاس عل أله بج بعد الرسل 204©. 

وهؤّلاء الرسل هم خير بني دم على الإطلاق. ومنهم من نعرفه عم 
من لانعرفه. كما قال عز وجل: ورسلا قَدَ مَصَصمَلهم لباك من قبل 
لم ير سلا ل تَقُصِصهم عل ل عَلِيكَ 04©. وأول الرسل هو نوح عليه السلام, 
0 وخيرهم محمد يَهْ والمذكورون في كتاب الله خمسة وعشرون. 
لق سح لنضياة ومن أنكر نبوة أحدهم كفرء ونؤمن بالباقين على 
وجه الإحمال. ولانفرق بين أحد من رسل الله تعالى» بل نحبهم ونؤمن 


مم أجمعين . 


.)76( سورة الحج الآية‎ )١( 
.)١564( سورة النساء الأية‎ )1١( 
.)١515( (؟) سورة النساء الأية‎ 
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والبعث بعد الموت. والقدر خيره وشره 
من الله تعالى 


اللغة: (البعث) الإحياء بعد الموت (القدر) المراد منه المقدور 
والتقدير. 


الشرح: وجب الإيمان بالبعث بعد الموت. وذلك يعني الإيمان بأن 
الله تعالى يبعث الناس بعد موتهمء أي يحييهم بعد الموت. فيحاسبهم 
على ما قدموا في الدنياء ويجازيهم على أعالهم. والبعث يكون للأرواح 
كناد عا يركب الله الإنسان مرة أخرى كما ركبه في أول خلقهء 
ا ل 0 اك لطر وجل ابره عل من 
استغرب البعث : : «أيكحسب الإنسن أل نَم عظامه, دي بل قندرين عل 


د سا سم 


أن وى اله 04 وقال تعالى حاكما بكفر من أنكر البعث: 


000 ل ل ال ا ل ال ل م ا ل 


ل زعم لذن حكفروأ أن لن بحُأ ُلْ ب ورب لتبعان ثم لعذبؤن عا حلم 
ولك عَلَّ أله تسيرٌ يم 204 فمن أنكر البعث كفرء بل يبعث الله 


ل لس م مير بر 


لاني يوم القيامة فيجزمهم بأعمالهم , ٠‏ كما قال عز وجل: 9 بوم يعم 


راو ص تر سار ساس رار يعر لي لص عل ساس لس 


لله جميعا جميعا فينيهم يما علو م وألله عل كل شئء و سيد 94 


.)5:"( سورة القيامة الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة التغابين الآية (/ا).‎ 
.)5( سورة المجادلة الآية‎ )”( 


6 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


* وأما الإيمان بالقدر فهو من أعظم أركان الإيمان.ء ويتضمن الإيمان 
بأربعة أمور : 

الأول: الإيمان بالعلم : ومعناه الإيمان بأن الله تعالى علم كل 
شيء قبل خلقه. وقبل خلق السموات والأرض فلم يخف عليه خافية. 
كما قال تعالى : « إن الله لايق عليه ثَئْة 6 فى الأرض ولا فى 
العا 04 000 

وقال عز وجل: « وما عرب عن رَبك من مثقال ذرة فى الأرض ولا 
فى السمآء دصر من ذلك 3 ل 24" . قال الإمام الطحاوي 
رحمه الله في عقيدته: دوم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما 

هم عاملون قبل أن يخلقهم)0" . 

الثاني : الإيمان بالكتابة: ومعناه الإيمان بأن الله تعالى كتب كل 
شيء يكون في هذا الكون قبل خلقه. فكتب الصغير والكبير 9 يترك 
شيعا إلا أحصاه. كما قال عز وجل: (مَآأصَابَ من مصية بَة فى آلأرض ولا 
ف أنفسكر إلا فى كتنب من قَبَلٍ أن يرام 29# وهذا التقدير 
الأري الذي م يخرج عنه شيء قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ف 
عقيدته: «ونؤمن باللوح والقلم , وبجميع ما فيه قد رقمء فلو اجتمع 
الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن م 
يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 


.)5( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس الآية (51). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص460). 
(:) سورة الحديد الآية (17). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ 54 


ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة) 20 . 


الثالث: الإرادة: ومعناه الإيمان بأنه لا يكون شيء في هذا الكون 
إلا يمشيئة. الله فها شاء الله كان وما لم ا لم يكن. وأن إرادنه ومشيئة 
نافذة لا تتخلف أبداء وحتى الخير والشر كله كائن بمشيئة الله تعالىء 
قال عز وجل : # وما نََادُونَ إلا أن ينه آله رب الْعَببس 24©. وقال 
الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «وكل شىء يجري بتقديره 


ومشيئته. ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله. فا شاء لهم 
كان. وما لم يشأ لم يكن)2©2. 


الرابع : الخلق: فكل شيء كائن فالله تعالى هوالذي خلقه 
وأوجده. وأعمال العباد محلوقة لله تعالى. الخير والشرء كنا قال عر 


ا ل ا ل 0 5 مس در 
وجل :#والله خلقك وما تعملون 95 04. وقال تبارك وتعالى: واضله 
أله عل عِلَمِ 04*». وقد خالفت القدرية في هذا وجعلوا الإنسان مريداً 
للق الها له دون إرادة الله تعالى وخلقه. فجعلوه خالقاً مع الله عز 


وجل . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص”7751:37). 
(5) سورة التكوير الآية (19). 

(9) شرح العقيدة الطحاوية (ص0). 

(5) سورة الصافات الآية (45). 

(5) سورة الجائية الآية (77). 


0 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


والحساب. والميزان 


اللغة: (الحساب) مصدر حاسبء. أي ناقش وجزى (لميزان) 
مفعال من وزنء. وهو ما يوزن به. 

الشرح: ويؤمن أهل السئة بالحساب: فالله تعالى يبعث 
الناس يوم القيامة.» فيحاسبهم بأعالهم ويجازيهم بهاء وهذا 

ب اعم الأمور لي تكون في يوم القيامة,» قال عز وجل : 
«كَأما من أوق كتلبه, سمينه ء © َرَت بحاس بحسَايا هه وى 


ل ا 0 


وقال: بها حسابا شدي وَعَذَبسَهاعدَانا 12 (« 4 . 

ويؤمئون أيضا بالميزان: وهو ميزان عظيم له كفتان حقيقيتان, 
توزن به أعمال العباد يوم القيامة» فمن رجحت حسناته فقد فازء ومن 
واتختميه رونا ئد؟ فقن خسرء وقال سال وضع الموز ين القسط ليوم 
لقِيئمة قلا نظ نفس شع وإن كان متْقَال حبة من وَل أن 2 17 
بنَا حسيين *90©. وقال الطحاوي في (عقيدته): «ونؤمن بالبعث 
ويخداء الأعيال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثوا 


والعقاب والصراط والميزان)9؟ . 


.)8:1/( سورة الانشقاق الآيتان‎ )١( 
.)8( سورة الطلاق الآية‎ )١( 

(5) سورة الأنبياء الآية (/51). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (ص95"). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  ٠١‏ 


والحنة. والنار. وذلك كله حق 


اللغة : 


الشرح: ومن أعظم الأمور التي يؤمن بها أهل السنة مما يتعلق 
باليوم الآخر الجنة والنارء فالحنة دار المتقين الصالحين. ودار الطيبين» 
فيها النعيم المقيم. وهي دار الشواب والنعمة والرحمة, والنار دار 
الكافرين والمنافقين والفاسقين. فيها العذاب الأليم. وهي دار العقوبة 
والقمة ليس فيها خير أبداً. والآيات في ذكرهما لا تحصى. منها قوله 


و 1 ع ور 
وى ل 
لي - 


تعالى: 8# بطع آم ورسوله, يدخله جنات تَجْرِى من عتبا الامثر 


- 


7 1 205 2 
- - 04 -_- ل للم 


للدي فيها وذّلِكَ الموز لم 5 اومن يعص ألله ورسوله, ويتعد 
وعم مور و 8 2 دم ور 

حدودثر يدخله 11 تنلا فَاهَه. عذاب مهن 2 2#“ . وقال : # ومن 
بطع الله ورسوام اسه جَنْت تَرى من تحبا الأنبثر 24». وقال: طإنّآ 


0 ون م ع 


هم لكلف ريت 04 ٠‏ وقال عزوجل وسيق الذي مقرأ 
ل 
4 بافكل ذلك حدق عو الأمان: بف وق كذنن بتىء من ذلك 
فهو كافر بالله تعالى. 

الخلاصة : 


أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 


ا 03 


.)١4:1( سورة النساء الآيتان‎ )١( 
.)١9( سورة الفتح الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية .)١١7(‏ 
(4) سورة الزمر الآية (*9). 
(65) سورة الزمر الآية .)1/١(‏ 


001 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


واليوم الآخر بما فيه من جنة ونار وحساب وميزان وصراطء والإيمان 
بالقدر خيره وشره. 

المناقشة : 

س١‏ اذكر ما هي أصول الإيمان؟ 

س” ‏ اذكر بعضاً من مشاهد يوم القيامة؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) “0 


وحدانية الله تعالى 


والله تعالى واحد. لا من طريق العدد. ولكن من طريق أنه لا 
شريك له. لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد. لا يشبه شيئاً من 
الأشياء من خلقه. ولا يشبهه شيء من خلقه. لم يزل ولا يزال 
بأسمائه.» وصفاته الذاتية والفعلية. 


اللغة: (كضوا) الكفء هو النظير والمساوي والند (الذاتية) 
الصفات اللازمة للذات (الفعلية) المتعلقة بالمشيئة . 


الشرح: الله تعالى واحد. ليس بمعنى الواحد الذي هو نصف 
الاثنين» ولكن بمعنى أنه واحد لا شريك له. لا في ربوبيته. ولا في 
ألوهيته. ولا في أسائه وصفاته. وما ورد من اشتراك في أسم أو صفة 
بين الله تعالى وبين خلقه. فالاشتراك ف اللفظ فقط. وذلك نحو: إن 


ص ا سم 2 ص ع بر 


َس عن سميعا بتصيرًا 274 وقوله في الإنسان: # يفعلنله سميعا 
بصير 294 فالاشير تراك لفظي فقطء وأما حقيقة الاسم والفكة و دخو 
فإنها تختلف في حق الله عنها في حق المخلوق كاختلاف ذات الله عن 
2 المخلوق والله تعالى من صفته أنه 8 ل يِلِدوك2ٌ يلد 20 ولر يكن لَه 
2-0 


كفوا أحد 29# فهو متنزه سبحانه عن أن يكون له ولد ومتئزه عن أن 
يكون له والدى فإن ذلك يستلزم الحدوث.». وهذا متصور ف حقى 


.)08( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)١( سورة الإنسان الآية‎ )1١( 
.)5 :7( سورة الإخلاص الآيتان‎ )5( 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


المخلوقات, وأما ف حقه تعالى فهو مستحيل » والله تعالى لا يشيه اخزذا 
من خلقه. ولا يشبهه أحد من خلقه. كما قال تعالى: ليس كثلهء 
ا 0 0 2-9 

مى ء وهو. لسميع لبصير . 

بل إنه سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أول قبل كل 
شىء وآخر بعل كل شىء . أول وآخر بأسيائه الحسنى . وصفاته العل» 
الذاتية منها والفعلية أما الذاتية فهى الصفات اللازمة للذات أولا وآخراً 
ولا ترتبط بالمشيئة. وذلك كالحياة مثلاء وأما الفعلية فهى التى ترتبط 
بالمشيئة فتكون إذا أراد الله أن تكون: كالغضب والرضى. وهى قديمة 
النوع وإن كانت إحداها مرتبطة بالمشيئة» أما الذاتية فهى قديمة مطلقاء 
وتقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية تقسيم مشهوو عشكل أفبل الستة 
والجماعة() , 


.)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) انظر الأسماء والصفات (ص )١١١‏ والاعتقاد (ص١7/7:17)‏ كلاهما للبيهقي. واجتاع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم (ص١٠)2‏ ومجموع الفقاوى 8/37١ 494/4١‏ والعلو للذهبي 
(ص8/"١).‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ ه 


الصفات الذاتية والفعلية 


أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر 
والإرادة» وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع 
وغير ذلك من صفات الفعلء لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه لم 
يحدث له صفة ولا اسم . 


اللغة: (التخليق) خلق الأشياء (الترزيق) رزق الكائنات 
(الإنشاء) الابتداء (الإبداع) أي على غير مثال سبق . 

الشرح: ثم سين رع الله بعضا من الصفات الذاتية 
كصفة الحياة « وتركل عل أل الى لَايَرتٌ 04 «الحي 
وا بير 00 0 رم موص 7ه 
القيوم 229784 والعلم لقوله : بعل مابين سيم وماخلفهم 34 
لخادم لقوله: 0 للمومية إلى امطك ع آلثاس 7 06 
وكلدى ياك وقوله : ركم اموت 3 يما 4< ©»والقدرة لقوله: 7 


ره صر صر 


لَه على كل ميْءٍ قَدر 294 والسمع والبصر لقوله: «إِنَ أله كآنَ سميعا 


مع ع -_- رع مم 2 -. 1 


بتصير 04 . والإرداة لقوله #فن برد أشَ ان جمدي شرح صلد رم 


.)08( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة الآية (8ه6؟).‎ 
سورة البقرة الآية (664؟7).‎ )"( 
.)١45( سورة الأعراف الآية‎ )5( 
.)1585( سوررة النساء الآية‎ )5( 
.)؟١( سورة البقرة الآية‎ )5( 
.)08( (لا) سورة النساء الآية‎ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
لوسك م ومن برذ أن يضام يجْمَلْ مدر سينا عا :404 وذكر 
بعضاً من الصفات الفعلية مشل التخليق لقوله: آل َلاق 
ا والترزيق لقوله: ون ف داب فى الأرض إلَاعلَ لله 
مها 4 والانشاء لقوله: « 7 و الى أن لكر السمم د 
الأ 94 لقوله: تدمع اموت والأرض 74“ والصدع لقوله : 
صم لَه الذى أتْمَنَ كل شَئْ 1 “© والله تعالى أول بأسمائه وصفاته فلم 
يحدث له اسم ولا صفة بعد أن لم تكن بل أساؤه وصفاته قديمة. 


الخلاصة : 

أن الله تعالى واحد لا شريك له لا 5 ذاته» ولا 5 أفعاله, ولا 
ف أسمائه ولا 5 صفاته. وهو أول بللا ابتداءء وصفاته كلها أزلية. 
الذائتة متنا والقعلية: 
المناقشة : 


س ١‏ ما الدليل على أن الله تعالى أول قبل كل شيء؟ 
س ١‏ هل صفات الله قديمة أم لا؟ 
اذكر ثلاثا من الصفات الذاتية» وثلاثا من الصفات الفعلية. 


.)١70( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)55( سورة الزمر الآية‎ )؟١(‎ 
.)5( سورة هود الآية‎ )( 

(5) سورة المؤمنون الآية (78). 
(0) سورة الأنعام الآية .)١١١(‏ 
(5) سورة النمل الآية (88). 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) /الا 


1 ل اعيرس 
صفات الله ازلية 


لم يزل عالماً بعلمه. والعلم صفة في الأزل» وقادراً بقدرته, 
والقدرة صفة في الأزل. ومتكلاً بكلامه. والكلام صفة في الأزل» 
وخالقا بتخليقه.. والتخليق صفة في الأزل. وفاعلا بفعله. والفعل صفة 
في الأزل. والفاعل هو الله تعالى. والفعل صفة في الأزل والمفعول 
مخلوق. وفعل الله تعالى غير مخلوق. 


اللغة: في الأزل) في القدم : 


الشرح: إن الله تعالى عليم لا يغيب عنه شيء. وذلك كرا قال تعالى: 
لإِنَ أسَ علم عَيْبِ السمنوت والأرض <) وقال عرز وجل: # ِنَ أله لا 
بحُن عليه شف الأرض ولافى آلسماء 74 وعلمه تعالى صفة لذاته, 
وهي صفة أزلية قديمة, ليست محدثة بعد أن لم تكن, ومن قال إن الله 
كان لا يعلم حتى أحدث لنفسه عالماً فهو كافر بالله تعالى, إذا جحد 


طيفه تاكةنن تال وهاه بالتفصن : 


والله - عز وجل - قادر على كل شيء. كرا قال عز وجل: لإِنَألَه 


رس لظت و رو 
عل كل عَىْءِ قَديرٌ 204, فلا يعجزه شيء كما قال: « وما كان الله ليعجزهر 
من شىء فى السمئوات ولا ف آلْأْرَض»9#», وقدرته تعالى صفة ذاتية 

قديمة في الأزل وليست محدثة. ذف فمن أنكرها وزعم أن الله تعاللى صار 


.)78( سورة فاطر الآية‎ )١( 
.)0( سورة آل عمران الآية‎ )0( 
.)1١( سورة البقرة الآية‎ )*( 
.)55( سورة فاطر الآية‎ )5( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


قادراً بعد أن لم يكن وأحدث لنفسه قدرة بعد أن لم تكن فهذا كافر 
بالله تعالى» حيث رمى الله تعالى بالنتقص. ونفى صفته الثابتة . 

* وكذلك صفة الكلام صفة ذاتية قديمة, فالله تعالى متصف 
بصفة الكلام من قبل أن يتكلم: قال الله عز وجل ١:‏ 30 
تَكُليم]004) وكالاه وزو كمه ري 4" فالله تعالى يتكلم بما يشاء وقتم| 
يشاء. لم يزل ولا يزال متكلماء ولا يشبه كلامه كلام البشرء ومن أنكر 
صفة الكلام لله تعالى فقد كفر. 

* ومن صفاته تعالى أنه فاعل بفعله. فالله تعالى إذا أراد أن يفعل 
كينا ككل وصفة الفعل صفة أزلية قديمة, لم يزل ولا يزال فاعللاٌ لم 
يشاء. وذلك كما قال تعالى اقَعَالُ لَمَابرِيد 4"فمن أنكر هذه الصفة 
لله تعالى فقد كفرء ونشن عن انشاعنة كارح اله“ كذللك؛ والصفات فرع 
عن الذات فهي قديمة قدم الذات والفاعل لكل شيء حقيقة هو الله 
تعالى» والفعل صفة من صفاته. وأما المفعولات فهي المخلوقات. فهي 
محخلوقة. ولكن فعل الله غير ملخوق. بل هو من صفاته الأزلية. 

* ومن صفاته أنه خالق لكل شيء كا قال: «آلَّهُ خللق كل 
يي (4) والخلق بمعنى التخليق صفة أزلية قديمة. 


.)١58( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)١57( (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
.)١5( سورة البروج الآية‎ )( 
.)17( سورة الزمر الآية‎ )4( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) فا 
القول فى القرآن 


وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. ومن قال إنها مخلوقة أو 
محدئة أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى. والقرآن كلام الله - 
تعالى - في المصاحف مكتوب, وني القلوب محفوظ, وعلى الألسن مقروء 
وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منزل. ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا 
له لمخلوقة. وقراءتنا له مخلوقة. والقرآن غير مخلوق. 


اللغة: 


الشرح: فمن زعم أن الله تعالى أصبح خالقاً بعد أن لم يكن فهو 
كافر. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ما زال بصفته قديما 
قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته أزلياً كذلك لا 
يزال عليها أبدياء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق, ولا 
بإحداثه البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى 
الخالق ولا مخلوق. وكا أنه محبي الموق بعدما أحيا استحق هذا الاسم 
قبل إحيائهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم)(2 فكل صفات 
الله تعالى أزلية غير محدثة ولا مخلوقة» ومن قال إن صفات الله تعالى 
محدثة أو تخلوقة, أو توقف في نفي الحدوث عنهاء أو شك في أزليتها 
وقدمهاء فهو كافر بالله تعالى. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص487:58). 


0 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
والقرآن كلام الله تعالى. ك) قال عز وجل: ون أَحَدٌ س 
المذ كن تجار كاه حو يسم كم آنَ ثم أ تله مامه 010 :وق 
أجمع أهل الحق على أن هذا القرآن كلام الله تعالى؛” ومن نفى أنه كلام 
الله فقد كفرء وهو مكتوب في المصاحف. محفوظ في القلوب. ومقروء 
على الألسن. ومنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: 
7 ِمَويلُ وت لينل بد اوح الأبين جم كَبِكَ ِتَحكونَ 
من ألْمنذرِبنَ9بلمَان ء عر هبون #"وقال عز وجل: «تبَارك الذى: 17 
لْفركانَ عل عبد ء ليكوت لعن ديرا 208 . 
ولفظ القارىء بالقرآن هو من فعل العبد.» وصوته وحركة لسانه 
مخلوق. وكتابة الكاتب للقرآن مخلوقة من حيث هي فعل للعبد. وقراءة 
القارىء مخلوقة من حيث هي فعل للعبد. والقرآن في كل ذلك غير 
تحلوق. بل هو كلام الله تعالى غير محلوق ثم قوله «ولفظنا بالقرآن 
مخلوق. .» ليس على طريقة ة أهل السنة بل على طريقة أهل الكلام 
وليس من كلام أبي حنيفة رحمه الله لأن مسألة اللفظ إنما حدثت بعد ما 
قال ابن كلاب بالكلام النفسي وتستر بها بعض الجهمية لأنهم كانوا 
يريدون به الملفوظ وهو القرآن فأنكر عليهم أئمة السنة أمثال الإمام 
أحمد وغيره سذًا للذريعة إلى القول بخلق القرآن. قال الإمام الطحاوي 
في عقيدته: «وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية 6 وأنزله 
عل وضوله وديا وص نه ونون عل :ذلك حا وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 


.)5( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)١96:1917( سورة الشعراء الآيات‎ )1١( 
.)١( سورة الفرقان الآية‎ )”( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) /١‏ 
البشرء فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى 

مه 01 0 5 5 0 م ملعم هم 
قَوْلُ الْبَسَّر » (المدثر 0) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه 
قول البشر)(9©. 


.)١77:1١7؟١ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


07 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء 
عليهمٍ السلام. وعن فرعون وإبليس. فإن ذلك كله كلام الله تعالى 
إخباراً عنهم. وكلام الله تعالى غير مخلوق. وكلام موسى وغيره من 
المخلوقين. والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم. وسمع موسى 
عليه السلام كلام الله تعالى. كما في قوله تعالى وكلم الله موسى 
تكليا» . 


اللغة : 


الشرح : وكل ذلك ذكره الله تعالى 5 القرآن» حكاية عن موسى, 
عليه السلام , أو غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين, من كلام 
قالوه. أو ما حكه الله تعالى عن فرعون وإبليس. من جنس قول 


6خ يري و« اءوس ا الل الا لي ل 


فرعون : «أناربك الأعلّ 04 أو قول إبليس: # مائهلم ربكم عن 
هلذه الشجرة إلا أن كرا 1 ع 8د وكذلك كلام الأمم الي كذبت 
رسلها وما ا وا وتيا سا الله 0 إخارا عيء 
فرعون وإبليس. وغيرهم من المخلوقات. كل ذلك مخلوق. لأن أفعال 
العباد خلوقة. لكن ما حكاه الله تعالى عنهم فإنما هو كلامه. وكلامه 
غير مخلوق. بقي هل هو قديم أم حادثء. فالصواب أن كلامه ‏ تعالى 
0 قديم النوع, حادث الأفراد بمعنى أن أفراده تتجدد لا بمعنى أن أفراده 
محلوقة فكثير من أفراد كلامه تعالى لم يتكلم الله بها تعالى حتى الآنء بل 


)١(‏ سورة النازعات الآية (4؟). 
)١(‏ سورة الأعراف الأية .)5١(‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ‏ “م 


متجدد في| بعد وبهذا زال كثير من إشكالات المتكلمين فمن زعم أن في 
القرآن حرفا محلوقا فقد كفر بالله تعالى. 
بأذنيه حقيقة كياقال تعالى ل مومول لم74 '“وقال 520 
أ 2 م اص مد لمر ماة 
جا موي ا ا سيرسد وحرف. 
الخلاصة : 

إن الله تعالى عالم في الأزل. قادر في الأزل متكلم في الأزل» 
خالق في الأزل. والقرآن كلام الله غير مخلوق وما حكاه الله في القرآن 
عن المخلوقين. فإنه كلامه تعالى إخباراً عنهم . 
المناقشة : 
س١‏ هل القرآن محلوق؟ وما حكم من قال ذلك؟ 
س” ما حكاه الله تعالى عن الكفار في كتابه» هل هو كلامه أم لا؟ 


.)١54( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)١57( (؟) سورة الأعراف الآية‎ 


05 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وقد كان الله تعالى متكل) ولم يكن كلم موسى عليه السلام» وقد 
كان الله تعالى خالقاً في الأزل ولم يخلق الخلق. فلم| كلم الله موسى كلمه 
بكلامه الذي هو له صفة في الأزل. وصفاته كلها بخلاف صفات 
المخلوقين. يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. 


اللغة : 

الشرح: لقد كان الله تعالى متكلما من قبل أن يكلم مومىء 
وذلك لأن الكلام صفته الأزلية» فهو متكلم بكلام حقيقي ليس ككلام 
الخلرقيرة 1و لتولة وزال مكلا رهم ياي متعلم فيل أن يكلم 
موسبى وبعد أن كلمه. لم تحدث له صفة الكلام بعد أن لم تكن. وما 
كلم مومى عليه السلام كلمه بكلامه الذي هو صفة به في الأزلء 
وسمعه موسى عليه السلام على الحقيقة. 

وهكذا جميع صفاته تعالى أزلية.» ولا تشبه صفات المخلوقين». قال 
تعالى: ‏ ليس كثله كثلهء قّئ/ 6 وهوَآلسميع البصير 24> فمن زعم أن 
صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. ومن زعم أن الله تعالى يشبه أحداً 
من خلقه أو يشبهه أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم . 

هذا مع العلم أن صفاته تعالى أزلية» وتدل على معان حقيقية. 
لكن على الكيفية اللائقة بالله تعالى ولا يعلم هذه الكيفية على حقيقتها 
إلا الله تعالى» فهي مما استأثر الله عز وجل بعلمه. 


والله تعالى يعلم كل شىء. الصغير والكبير. ا حزئيات والكليات» 


.)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ‏ 6/ 
كما قال تعالى : ل إن آسَ َكل شئْء طم 0134 وعلمه تعالى علم كامل لا 
يغيب عنه شيء,. مطلق لا تخفى عليه ذرة. بخلاف علم المخلوقين, 
فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه. فصفته غير صفة المخلوقين والله 
تعالى قادرء وقدرته مطلقة لا يعجزها شيء. كما قال عز وجل: إن 
إن ع 1 تورك 16د و ل سحام رسال شقرت 
ليست كقدرة المخلوقين 

وهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء لا تخفى عليه من أمور خلقه 
خافية, قال تعالى: © كَلَ لَاتحَاقا إنى معكمآ 50 4 وصفة 
الرؤية عند الله تعالى ليست كصفة الرؤية عند المخلوقين. وهي وإن 
كانت تدل على معنى حقيقي, لكن كيفيتها لا يعرفها إلا الله تعالى. 
وهكذا كل صفاته تعالى لا يعلم على أي كيفية هي إلا هو سبحانه 
وتعالى» فهي مما استأثر الله بعلمه. 


)١١‏ سورة المجادلة الآية (ل/ا). 
(؟) سورة البقرة الآية .)5١(‏ 
(") سورة طه الآية (55). 


01 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


ويتكلم لا ككلامناء ويسمع لا كسمعناء ونحن نتكلم بالآلات 
والحروف. والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف,. والحروف مخلوقة, 
وكلام الله تعالى غير مخلوق. وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء الثابت 
بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حدّ له ولا ضدٌّ له ولا ند له ولا 
مثل له. 


اللغة: (الآلات) الأدوات (جوهر) جوهر الشىء ذاته وحقيقته وهو 
ف الفلسفة ما قام بنفسه ويقابله العرض وهو ما قام بغيره (ضد) ضد 

الشرح : والله تعالى يتكلم لا ككلام البشر بل كلامه على الكيفية 
وأما قوله: «والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف محلوقة». 

فهو من بدع المتكلمين الذين يقولون بخلق القرآن وليس هذا من 
كلام أبي حنيفة رحمه الله قطعا لأن بدعة القول بخلق حروف القرآن 
مبنية على بدعة القول بالكلام النفسي. والقول ببدعة الكلام النفبي م 
يكن في زمن أبي حنيفة المتوق سنة (١٠١ه)‏ بل كان في عهد ابن 
كلاب (١15ه).‏ ثم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن بحروفه 
هو كلام الله تكلم بحروفه وبصوته هوء فى) أن كلامه ليس ككلام 
وصوت وإما قوله ‏ بلا جسم ولا جوهر ولا عرض. . # فهذه من 
ألفاظ المتكلمين وليست من كلام أبي حنيفة وهي ألفاظ مجملة لم يرد 
نفيها ولا إثباتها فالجواب السكوت عنها. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ‏ ام 


الخلاصة : 
أن الله تعالى يتكلم وقتم) يشاء وكيفما يشاءء بلا كيفية, وكلامه 


تعالى لد يشبه كلام غيره» وهو يتكلم بصوت وحرف». وكلامه غير 
خلوق: 


المناقشة : 

س١‏ هل هناك كيفية معينة لكلام الله تعالى؟ 
س” ‏ هل كلامه تعالى بصوت وحرف أم لا؟ 
سما حكم من شبه كلام الله بكلام المخلوقين؟ 


06 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


القول في الصفات 


وله يد ووجه ونفس كا ذكره الله تعالى في القرآن. فا ذكره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس, فهو له صفات بلا 
كيف, ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة. وهو 
قول أهل القدر والاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف. وغضبه ورضاه 
صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. 


اللغة: (إبطال) نقض ونفي . 

الشرح : والله تعالى قد أثبت لنفسه في القرآن صفة اليه كما 
قال: «يد اله َوقَ يديم 204 وصفة الوجهء كا قال: كل مي 
مَك إلا ه274 وصفة نفس كا قال :« ويسق الت 04 
ذكل :هذه الصفات قدائيه بعك :ساق جذاكف فإن اه عن وجل قد 
أثبت لنفسه الصفة. فوجب علينا أن نثبتها له سبحانه وتعالى» ولم يذكر 
لنا الكيفية» فوجب علينا أن نسكت عنما إذ هي غيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وقد ضلت طوائف من الخلق. فتأولوا صفات الله تعالى يما 
يمخرجها عن حقيقتهاء فقالوا إن اليد هي القدرة, أو هي النعمة 
والإحسان. وقد أنكر أبو حنيفة رحمه الله ذلك. وبين أن في هذا إبطالا 
للصفة. وأن هذا هو قول القدرية المعتزلة وبين أن صفة اليد صفة 
حقيقية لله تعالى بلا كيف أي بلا كيفية معلومة. 


.)١١( سورة الفتح الآية‎ )١( 
.)88( (؟) سورة القصص الآية‎ 
.)758( سورة آل عمران الآية‎ )”( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ 84 


ويف أن التق ولوف كلك سنان نم فاته اا ناد 

كيف» قال تعالى مثبتا صفة الغضب: : «وغض ب الله عليه ولعنّه, وعد 
11 عدبا عَظيًا904) وقال مثبتاً صفة الرضا: 8« رضى الله عَم ورَضُوأ 
عه 00# وهذا النص في منبج أبي حنيفة ومذهبه في الصفات واضح 

جل وهو يشمل على: 

أن كل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه يجب 

إثباته بلا تشبيه ولا تعطيل . 

ب لا يجوز تأويل صفة بصفة أخرى. 
ج ‏ من أول صفة بصفة أخرى فقد حرف وعطل. 


الخلاصة : 
صفات الله تعالى تقبل وتمرر على ظاهرها دون تأويل بما يخرجها 
عن حقيقتها. ودون تعطيل لها ودون تكييف لها بكيفية معينة. 


المناقشة : 

س١‏ ما هو منيج أهل السنة في صفات الرب عز وجل؟ 

س7 ما هي أهم الفرق المنحرفة في باب الأسساء والصفات؟ 

س” ما حكم من أوَّل اليد بالقدرة والغضب بالعقاب وغير ذلك؟ 


.)917( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)8( سورة البينة الآية‎ )١( 


0 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
القول في القدر 

خلق الله تعالى الأشياء لا من شبىء. وكان الله تعالى عالماً في 
الأزل بالأشياء قبل كونما وهو الذي قدر الأشياء وقضاهاء ولا يكون 
ف الدنيا ولا قْ الآخرة شىء إلا بمشيئته وعلمه وقفضائه وقدره. وكتبه 
قٍٍ اللوح المحفوظ. ولكن كتبه بالوصف ا بالحكم. والقضاء والقدر 
والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف. يعلم الله تعالى المعدوم في حال 
عدمه مذوما ويعلم أنه كيف يكون إذا أودجه, ويعلم الله الموجود قٍ 
حال وجوده موجودا ويعلم أنه كيف فناؤه» ويعلم الله القائم قْ حال 


قيامه قائاً وإذا قعد فقد علمه قاعداً في حال قعوده من غير أن يتغير 
علمه أو يحدث له علم ولكن التغير والاختلاف نحدث عند المخلوقين . 


اللغة : (كتبه) كتابته (المعدوم) الثيء غير الكائن . 


الشرح: لقد خلق الله تعالى الأشياء من عدمء لا من شيء» والله 
تعالى يخلق ما يشاء من لا شىء ولا يفتقر إلى شىء. وعلمه تعالى 
بالأشياء علم أزلي قديم. قبل أن تكون هذه الأشياء وقد سبق الكلام 
عن العلم الأزلي» وقد قدر سبحانه الأشياء وقضاها وذلك بأنه تعالى 
علمه ثم كتبها ثم أرادها فأوجدها وخلقها كى) سبق بيانه. وكل شيء 
كائن أو معدوم إنما هو بقضاء الله وقدره. ولا يكون شيء في الدنيا أو 
في الآخرة إلا بمشيته تعالى وعلمه. وبقضائه 0 فهو تعالى قدر هذه 
الأشياء وقضاهاء وشاء أن تحصل على الكيفية التي علمهاء وكتبها في 
اللوح المحفوظ. وهو سبحانه لم يكتب الأشياء بالحكم فقط أي لم يكتب 
مثلاً (ليكن زيد مؤمنا) فإن هذا قد يتوهم منه الجير, إذ أن كل ما 
حكم الله به فهو كائن لا ريب. وقوله: «كتبه بالوصف ا بالحكم) 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)  4١‏ 


فيحتمل والله أعلم أن تكون هذه العبارة منحولة وليست من كلامه 
رحمه اللهء لأن فيها نفيا لمرتبة من مراتب الإيمان بالقدرء وهي مرتبة 
الخلق. 

والقضاء والقدر والمشيئة كلها صفات أزلية بلا كيف. وقد علم 
الله تعالى الأشياء المعدومة - أي غير الكائنة - علمها وهي معدومة غير 
كائنة»؛ كيف هي؟ وعلم أن لو أوجدها على أي كيفية سيكون وعلم 
سبحانه الموجودات في حال كونها موجودة كيف هي؟ ويعلم تعالى كيف 
يفني كل شيء عندما يقدر فناءهء وهو تعالى يعلم القائم حال كونه قائ| 
كيف هو؟ ولو أن هذا القائم قعد لعلمه الله تعالى كيف يكون قاعدا 
حال كونه قاعدا ومن قبل أن يقعد. كل ذلك من غير أن يتغير علمه 
سبحانه لأنه علم أزليء ومن غير أن يحدث له علم بعد أن لم يكن, 
فعلمه تعالى قبل كل شيء غير مخلوق وإنما يكون التغير والاختلاف في 
المخلوقين. لا في الخالق ولا في صفاته. ويحتمل أن يكون قدر كبير من 
هذه العبارات من وضع المتكلمين وذلك تنزيها لأبي حنيفة من أن 
يستعمل كل هذه الاصطلاحات التي لم تكن على عهد السلف. 


الخلاصة : 

خحلق الله الأشياء من عدم ولا يكون شىء ف هذا الكون إلا 
بإذنه وخلقه. 
المناقشة : 


س١‏ مم خلق الله الأشياء؟ 
س5 هل يكون شىء بغير إذن الله تعالى؟ 


047 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


ما فطر الله عليه الناس 


خلق الله تعالى الخلق سليماً من الكفر والإيمان. ثم خاطبهم. 
وأمرهم ونهاهم. فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان 
الله تعالى إياه. وآمن من آن بفعله وإقراره وتصديقه. بتوفيق الله تعالى 
إياه ونصرته له أخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم عقلاء فخاطبهم. 
وأمرهم بالايمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية. فكان ذلك 
منهم إيماناً فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل 
وغيرء ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم. 


اللغة: (سلياً) خالياً (الخذلان) نزع التوفيق والحرمان منه. 
الشرح : قول الشيخ بأن الله خلق الخلق سليا من الكفر والإيمان 
فيه نظرء فإن الله تعالى خلق الناس على الفطرة وعلى الإقرار بالميشاق 
الأول» وفطرهم على الإقرار بتوحيده. والشعور بأنه تعالى المنفره بالخلق 
والملك والرزق 00 وغير ذلك. ثم بعد أن فطرهم على ذلك 
خاطبهم الله تعالى على ألسنة رسله. وأمرهم بالإيمان والطاعات». ونهاهم 
عن الكفر والمنكرات فكفر منهم من كفرء بفعله الاختياري» كما قال 
تعالى : #تاستحبوأ العمئ عل امد 74 وبإنكاره وجحوده الحق وكفره 
بدعوة الرسلء. وكان ذلك من خذلان الله لهم. حيث حرمهم من 
التوفيق فاحتوشتهم الشياطين, واجتالتهم عن دينهم. وكل ذلك منهم 
بقدر الله تعالى وقضائه ومشيثته. 


.)١9/( سورة فصلت الآية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ "و 


ومنهم من آمن باختياره بفعله وإقراره وتصديقه. وكان ذلك منه 
ترفك نه ان لحرت 1 غذله ول يدع للشيظ اام وتعر عل قله 
وهواه واتكطااتة اودر كر ارون كاكر كليو ل لتر عر مكمه الله 
تعالى ك) قال عز وجل: ١‏ وَما نَتَادُونَّ إل أن يِنَآء الله رب 
الْعَدلين 1(24) وقد أخرج الله ذريةآدم من صلبة عقلاء حين خلقه. 
وخاطبهم وأمرهم بالإيمان به وتوحيده ونماهم أن يشركوا به فأقروا له 


بالريوبية كما قال تعالى: «وإذ أحد ربك من , ب ادم من ظهورهم 


رس دم ١ح‏ رخص ابره 

دريتهم وأشهدهم علخ انفسيم لنت . 00 َالو بن ينا 0 

فكان هذا الإقرار منهم وهو الميثشاق الآول إيماناء فرتننا على هذه 
الفطرة. فمنهم من بدل بعد ذلك وغير بالكفر ومنهم من استجاب 
لدعوة الرسل وآمن بالله فثبت على الميثاق الأول. وقد جاء في الحديث: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)”» 
وكل شيء بقدر الله ومشيئثته . 


)١(‏ سورة التكوير الآية (9؟). 

.)١ا9/7( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(”) البخاري )١1586/7940/(‏ في الحنائز باب ما قيل في أولاد المغركين. ومسلم 
)3068/٠١:7/:(‏ في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. كلاهما من حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


ول يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان. ولا خلقه* 
مؤمناً ولا كافراً ولكن خلقهم أشخاصاً. والإيمان والكفر فعل العياد, 
ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافراء فإذا آمن بعد ذلك 
علمه مؤمئاً في حال إيمانه وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته. وجميع 
أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة, والله تعالى, 
خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. 


اللغة: (يجير) يكره . 


الشرح: لم يكره الله تعالى أحداً من الخلق على الكفر ولا على 
الإيهان» وإنما خلقهم على الفطرة كما قال تعالى: 8 فظَرتٌ الله لت فطَر 
3 لناس عليب) »27# وفي الحديث: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم)2) ولا 
تعارض بين كون الإيمان والكثر فعا للعباد 55 هم وبين كون ذلك 
كله تخلوقاً لله تعالى مقدوراً له. وعلمه تعالى شامل لكل شيءء وهو 
يعلم الكافر حال كفره» ويعلمه كيف يكون إيمانه حتى قبل أن يؤمن 
وذلك كله بعلمه تعالى ومشيئته.ء وبعض هذه العبارات الواردة يمحتمل 
ألا تكون من كلام الإمام رحمه الله. وذلك لتطرقها إلى موضوعات لم 
يكن السلف يتكلمون فيها بهذا التفصيل في زمانه رحمه الله تعالى. 

وكل شيء يحدث فالله تعالى يعلمه من غير أن يتغير علمه. وعلمه 


أزلي» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


(#) في الأصل (خلقهم). 

.)70( سورة الروم الآية‎ )١( 

(؟) أخصرجه مسلم 7١91/5‏ ح35855 في الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار من حديث مطرف بن عبدالله عن عياض بن حمار مرفوعا. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ هه 
الخلاصة : 

لم يكرة الله أحدا من خلفة عل الإمنان .ولا غل 'الكفيره. .ولك 
خلقهم على الفطرة. ويعلم ما كان وما يكون من غير أن يتغير علمه 
سبحانه وتعالى . 
المناقشة : 
س١‏ هل أجبر الله أحداً من خلقه على الإيمان أو على الكفر؟ 
س7 كيف خلق الله الخلق؟ على الإيمان أم على الكفر؟ 
س” ‏ هل يعلم الله تعالى الثىء وقفت كونه أم قبل ذلك؟ 


45 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


والمعاصي مقدورة غير محبوبة 


والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه 
وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره. والمعاصى كلها بعلمه وقضائه وتقديره 
ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. 


اللغة: 


الشرح : إن الطاعات من الأقوال والأعمال إنما هي واجبة بأمر الله 
تعالى الشرعي » وخ د الطاعات ورضائه تعالى» كما قال عر 


وسج م 


وجل: وإن شاور 0 نحل 

وهذه الطاغات كذلك: بعلمه تغالى ومشيئته وقضائه وقدره». وذلك 
لأن الله تعالى علم أعمال العباد كلها.». وشاءها وقضاها وقدرهاء ولولا 
أن الله تعالى قدرها وقضاها ما وجدتء. فإنه لا يكون شيء في هذا 
كود إلا ممشيثته تعالى وقدره. وقد قال تعالى: «وَامَ لَفَو وما 
تَعْمَلونَ 04 وقال تعبان» < رن كتامون إل آنا ناه أن رت 


وع ا م اس 2ع سج سس لوازعسر ام 


لعي #وقادتعالى كلد إنه ,تل كرة فن شآء 0 )وما يذ وون 
لانم أله هوَأهَل التَقُوَى هل السذرة 24 وما كان من معاص 
)١((‏ سورة الزمر الآية (7). 

.)45( سورة الصافات الآية‎ )١( 


(") سورة التكوير الأية (79). 
(:) سورة المدثر الآيات (051:65). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ 0و 


ص سلجت سي سس جو 


في هذا الكون فإنما هي كذلك بعلم الله تعالى: « إن أله لايحْق عليه 
شينف ا لأرض ولا فى آل مآءِ274» والله تعالى قد قضاها وقدرها وشاء 
أن تقع لعموم اللصعوضي السابقة. وإن كان الله تعالى لا يحبها ولا 


م بر ل 2-4 


يرضاهاء كا قال عز وجل: «إاإن تكفروأقَإِن الله عن عنكر ولا يرضئ, 
لعباده الكثر 4 مل يأمر سبحانه وتعالى بهذه المعاصي أفرا شرعياء كا 
قال تعالى : ذا فعلوأ فِحمَة قالوأوجدنا علم] ءابا 5 وَل أمرنَا با 1 
ا َس لا ا بالفحشاء التواون عل لله ما لا عون 4" وهكذا 
2 أن الطاعات” قد أرادها الله شرعاً 6 وأمر مها 0 تعبا كا 
نا إن وقعت فبإرادة الله الكونية» وأما المعاصي فهي إن وقعت فبإرادة 
الله الكونية وليس بإرادته الشرعية ولا بأمره الشرعي ولا برضاه ولا 
بمحبتهء فافهم هذه المسألة تصل إلى الحق فيها. 


.)0( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الزمر الآية‎ 
.)78( سورة الأعراف الآية‎ )*( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


القول في عصمة الأنبياء 


والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كلهم منزهون عن الصغائر 
والكبائر والكفر والقبائح وقد كانت منهم زلات وخطايا. 


اللغة: (منزهون) معصومون (زلات) جمع زلة وهي الخطأ. 

الشرح : اختلف الناس في مسألة عصمة الأنبياء.» وهل يمكن أن 
تقع منهم الذنوب أم لا؟ وقد نقل ابن تيمية مذهب السلف في ذلك 
فقال: «والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إنهم 
معصومود من الإقرار عليهاء وحينئذ فا وصفوهم إلا بما فيه كاهم. 
فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم)0©. 
البتلك إثنات: العصمة :مزه الإقتزان عل الذنوت «تطلتا والره: عل من 
يقول إنه يجوز إقرارهم عليها)2»9. 

وقال: «والقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء 
هو قول أكثر علاء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل 
الكلام. . بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا ما 
يوافق هذا القول)0©. 

وآثار الكتاب والسنة توافق هذا القول. فقد يصدر الزلل من نبي 
دون تعمد الوقوع فيه فيعاتبه ربه وينبهه ويرجع. فهو لا يتعمد 
)١(‏ منهاج السنة .)5717/1١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)597:797/1١١(‏ 
(”) مجموع الفتاوى (3"59/5). 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ‏ هوهو 


ارتكابه؛ وربه لا يقره عليه فهذا هو الصواب في المسألة. وأما الكفر 
والكبائر فهم معصومون عنها مطلقاً. وبما يدل على جواز وقوع الزلل 
مني قولة تفال +«( وعضى آدم ربه. فغوى 478 وقوله تعالى عن يتونسن: 
« لاإلله ِلََأنتَ سبْحَدنَكَ إى كنت مِنّ الاين 24" وقول النبي كَل : 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري. . .)20 وغير ذلك. 
الخلاصة : 

الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر مطلقاً. ومن تعمد الصغائر 
وإذا وقعوا فيها فإنهم لا يقرون عليها. 


س١‏ هل يمكن صدور الكفر والكبائر من الأنبياء؟ 
س”» ما حكم صذور الصغائر من الأنبياء؟ 
س” ‏ هل يمكن أن يقر الأنبياء على الصغائر؟ 


.)١١5( سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية (/81). 

(9) مسلم (0//5م اك فنا في الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل من حديث أبي 
بردة عن أبي مومى مرفوعاً. 


٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
القول في الرسول كَل 
ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده.ء ورسوله وتبيه. 


وصفيه ونقيه. ولم يعبد الصنئم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قطء. ولم 
يرتكب صغيرة ولا كببرة قط 


اللغة: (صفيه) من اصطفاه واختاره (نقيه) من نقاه من كل 


العرح: إن محمداً كه وهو خليل الله تعالى» كما قال: «إن الله 
اتخذني خلياكٌ كما اتمحخذ إبراهيم خليلا)(1) والخلة هي أعلى درجات 


المحبة» وهو عيداك الال كع قال عب وجل «وإن كنتم فى ديب يما 


ا 0 صصح م 2و 


لماعل عبدناقا نوأ بسورة 4<" وهو صفيه تعالىه اصطفاه على الناس 
حميعا. ونقيه الذى ناه زه يمن" العيرنت» 1 :ونيد الفف قد حت قبل 
البعثة» وم بشرك بالله تعاللى طرفة عين ندا وم يصدر ذلك منه بحال» 
ولم تصدر منه كبيرة ة قط ولم يرتكب صغيرة قط عمداً أو بعلم أو بعد 


3 


مه ال 20 خ .عر 


ثنبيه على ذلك وقد قال عر وجل : يمف رك أله ماتقدمين نيك وما 
ع 2س عار تي سس ل لصاح سا ص سح سا اس 


تاخر ويتم نعمته, محر 


وهذا بناء على ما سبق تقريره من أن الأنبياء معصومون من 
الكبائر ومن تعمل الصغائر» أو الإقرار عليها. وكذلك هم منزهون عن 


)١(‏ مسلم 1/لالا”) ح(075) في المساجد باب النبي عن بناء المساجد على القبور من حديث 
عمروبن مرة عن أب الحارث النجراني عن جندب مرفوعاً. 

(1) سورة البقرة الآية (15). 

(*) سورة الفتح الآية (7). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠١١‏ 
الكذب والرذائل والقبائح وما يشبهها. ونبينا كَل قل بلغ الغاية ف ذلك 
037 | 
الخلاصة : 

أن النبي يك خليل الرحمن وصفيه. لم يشرك به طرفة عين. وم 
يعمل كبيرة أو يتعمد صغيرة أبدا. 
المناقشة : 
س١‏ _اذكر منزلة النبي كَل من ربه. 
س" ‏ هل صدرت المعاصى من النبي له ؟ 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
المفاضلة بين الصحابة 
وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر 


الصديق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم 
علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


اللغة : 


الشرح: أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, 
أصحاب النبي محمد كَل وخيرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
ليق :رفول النواول ليناد لمعتسي نزول لكان اساذما 
وأعظمهم إيمانا وتصديقاء ورفيق رسول الله َك في هجرته وأحب الناس 
إليهء وقد قال- كلخِ : «لو كنت متخذاً خليلاً لامحذت أبا بكر 
خليلاً) 207 ومن بعده عمر بن الخطاب الفاروق رضى الله عنه. الخليفة 
القاقىالزاشد المتويةة+ عي الآمة بعد أن بكر ادر ع" الذي لضم الله 
به الفتوح , ومصر به الأمصارء وقال في حقه النبي كه : «لقد كان في 
ما قبلكم من الأمم ناس محدثون. فإن يكن في أمتى أحد فإنه 
عمر)”9'©. وقوله «محدثون» - أي ملهمون. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/7؟) ح 7607 في فضائل الصحابة باب قول النبي ككل لو كنت متخذاً 
خليلا من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه مسلم (1806/4)ح 788 في 
فضائل الصحابة من حديث ابن مسعود مرفوعاً. 

(؟) أخصرجه البخاري (01/0)ح 584" في فضائل الصحابة باب مناقب عمر من حديث أبيٍ 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً ومسلم )١855/5(‏ 7598 من حديث أبي سلمة عن عائشة 
مرفوعاً . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠١‏ 


وبعده في الفضل عثان بن عفان ذو النورين» زوج ابنتي رسول 
الله ككلِهِ وثالث الراشدين, الشهيد المتتول ظلاًء الذي توفي رسول الله 
وهو عنه راض . وقد قال له في حقه: (ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة»00© يعني : عثان ويليه في الفضل رابع الراشدين» 
الليث المحارب علي بن أي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة بنت رسول 
شد كله الخدل لاتق ابو لين واللسون مدي شتاب اهن اله 
الشهيد كذلك والذي قال في حقه يله : «ألا يرضيك أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا إنه ليس بعدي نبي)20 وهؤلاء الأربعة 
الخلفاء ممن شهد هم النبي وقةِ بالجنة صراحة. فنترضى عنهم أجمعين 
ونعرف لهم قدرهم وفضلهم., ولا نذكرهم إلا بالخير. 


)١(‏ مسلم (1101/1855/4) في فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه من حديث عطاء وسليهان ابني يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة مرفوعا. 

)١(‏ البخاري (88/1/ح7١77)‏ في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب» من حديث 
إبراهيم بن سعد عن أبيه مرفوعاً. مسلم (14170/4/ح1404) في فضائل الصحابة باب 
من فضائل عل عن عامر بن سعد عن أبيه وعن مصعب بن سعد عن أبيه. 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


لا يكفر مسلم بذنب ما لم يستحله 


عابدين ثابتين على الحق ومع الحق. تدولاهم ججميعاً ولا نذكر 
احندا من أضكاتبرتول: انه إل عن :ولا كدر ميا تتا م 
الذنوب وإن كانت كبيرة إذ 4 يستحلها ولد وكل عاتم الإيمان. 
ونسميه مؤمناً حقيقة. ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقا غير كافر. 


اللغة: (نتولاهم) نحبهم ونواليهم وننصرهم (فاسقا) خارجاً عن 
طاعة الله . 

الشرح : وكانوا رحمهم الله عابدين لله عز وجل ثابتين على الحق 
لا يتتحزحون. وكانوا مع الحق دائماً ملازمين له مبتعدين عن الباطل. 
فكلهم نتولاهم. محبة ونصرة وغير ذلك. وكل أصحاب رسول الله يله 
نتولاهم ولا نذكرهم إلا بخير, ونبغض من يقع فيهم» وقد قال النبي 
َه : «لا تسبوا أصحابي . 00 وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: 
«ونئحب أصحاب رسول الله َه ولا نفرط في حب أحد منهم» ونبغض 
من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا ذكرهم إلا بخير. وحبهم دين 
وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)29؟. 

وأهل السنة لا يكفرون المسلم بالذنوب كا تفعل الخوارج» حتى 
لو ارتكب الكبائر. ما دام غير مستحل لاء فأما إذا استحلها فإنه يكفر 


)١١‏ كادي 0/7 ااام في افضائل الصحابة باب قول النبي كه لو كنت متخذاً 
خليلا. ومسلم (19517/5/ح١5051)‏ في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة كلاهما 
من حديث أبي صالح عن أبي سعيد مرفوعاً. 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص575). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ه١٠‏ 


بذلك الاستحلال, إلا إذا كان جاهلاً. فيعرف ويعلم فإن أصر بعد 
البيان كفر بذلك». وهم لا يزيلون عنه اسم الإيمان بذلك. فإن الخوارج 

نقلوه إلى الكفرء والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين» وكل منهم| رفعوا 
عنه أسم الإيمان. أما أهل السنة فيسمونه مؤمناً حقيقة.» وإن كان إيمانه 
ناقصاً بسبب ذنوبهء فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 


م صن مم 


ححفيقة . 


ومن المعلوم أن المؤمن قد يفسق بارتكابه للكبيرة مثلاً من غير أن يخرج 
]او 5 5 سا مور ما رور و ماس م 
بذلك من الإسلام ‏ كا قال تعالى: # وَألذِين 0 ثم لم 
مم اعد د دمع رام تر رومس له لور تر ان صر د مخ 6س جر 
ياتواباربعة شهد ا فأجلدوهم تملنين جلّدة ولا تقيلوا هم تمده أبذاوَأولكبكَ 
و روم واس 
م الور وو 016 روك شكوو ير كترم يدايا كب مد 
المسألة فإنها هامة جداء وقد ضلت فيها طوائف. نعوذ بالله من 
الخذلان. 
الخلاصة : 
أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثشان وعلي» ونحب جميع 
الصحابة ونذكرهم بالخيرء ولا نكفر مسل) بذنب ما لم يستحله. 
المناقشة : 
س١‏ من هم أفضل الصحابة بعد رسول الله ككة؟ 
س7 هل يجوز ذكر الصحابة بغير الخير؟ 


.)5( سورة النور الآية‎ )١( 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
ذكر بعض من عقائد أهل السنة 


والصلاة خلف كل ف وفاجر جائزة. ولا نقول: إن المؤمن ا تضره 
الذنوب. ولا نقول: إنه لا يدخحل النار. ولا نقول: إنه يخلد فيها. 


اللغة : 


الشرح: والمسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي كل قريبة من 
حد التواتره وهي ثابتة بالكتاب عند من قرأ قوله تعالى: #وارجلكر 
إِلَ آلْكَعْبين 274 بكسر اللام. وثابتة من حديث النبي يل لما أراد 
المغيرة نزع خفيه فقال له: «دعهما فإني أدخلته)ا طاهرتين)2©0 وغير 
ذلك. وأهل السنة يعدون المسح على الخفين من أصوهم » حيث خالفت 
فيه طوائف من البتدعة. والتراويح في ليالي رمضان سنة. ثابتة من فعله 
كه وأصحابه. ومن قوله أيضا: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 


ما تقدم من ذنيه) 9 , 


وتجوز الصلاة خلف كل برٌ وفاجر من أهل القبلة. إلا أن كان 


.)5( سورة المائدة الآية‎ )١١ 

(؟) البخاري (١/7370/ح5١٠)‏ في اللوضوء باب إذا دخل رجليه وهما طاهرتهان. ومسلم 
(١/740/ح75؟)‏ في الطهارة باب المسح على الخفين كلاهما من حديث عروة بن المغيرة عن 
أبيه مرفوعا. 

(5) البخاري (١/5١١/ح/0”)‏ في الإهان باب تطوع قيام رمضان من الإيمان ومسلم 
(١/57/ح751)‏ في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان كلاهما من حديث 
حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة مرفوعا. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠١‏ 


مبتدعاً ببدعة مكفرةء أو داعية إلى بدعة ضلالة. فإن لم يوجد إمام 
سنة. جازت الصلاة خلف البتدع إلا صاحب البدعة المكفرة. قال 
الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ونرى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من أهل القبلة.» وعلى من مات منهم )210 . 

وأهل السنة لا يقولون كما تقول المرجئة: إن المؤمن لا يضره 
ذنب. بل إن الذنوب تضر وتنقص الإيمان. ويخشى على صاحبها من 
الكفر. وهم يقولون: إن الإيمان ينقص بالمعاصي. خلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله حيث لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. وقد قال الإمام 
الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله)09) , 

وكذلك أهل السنة يقولون: إن المؤمن قد يدخل النار إن غلبت 
ذنوبه على حسناته. إلا أن يشاء الله تعالى غير ذلك. وهذا لأنه نقص 
إيمانه بسبب المعصية» هذا وإن كان معه أصل الإيمانء وهو يعذب في 
النار على قدر ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة» وأما الخوارج فقد 
كفروه وصرحوا بخلوده في النار - أعنيى مرتكب الكبيرة من المؤمنين - 
والمعتزلة أخرجوه من الإيمان لكنهم لم يكفروه. بل قالوا هو في منزلة بين 
المنزلتين.ء وصرحوا بخلوده في النار كذلك. 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص/اه7”0). 
(؟)انظر نفس المصدر (ص١59).‏ 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وإن كان فاسقاً بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً. ولا نقول: إن 
حسناتنا مقبولة» وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة» ولكن نقول من عمل 
حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة, ولم يبطلها بالكفر 
والردة» والأخلاق السيئة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا 
يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. 


اللغة: (يبطلها) ينقصها ويضيع ثوابها. 
الشرح : وأما أهل السنة فلا يقولون بخلوده في النارء وإن فسق 
بارتكاب الكبائر» ما دام لم يرتفع عنه اسم الإيمان. وكذلك أهل السنة 
له بجزرمولن أن حسناتهم مقبولة ‏ وسيئاتهم مغفورة قطعا كقول المرجئة. 
بل يرجون من الله قبول الحسنات ومغفرة الذنوب», ولمؤمن لا يأمن 
مكر الله تعالى» وفي الحديث: «ولكهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات2(2. وأهل السنة يقولون: إن المؤمن إذا عمل الحسنة بجميع 
شروطها الشرعية» وكانت خالية من العيوب التي تفسدها يتا 
ع 
كالرياء مثلاء ولم يبطلها بالكفر والردة لقوله تعالى: #ومن يرتدد متكرٌ 

لسار لس تس سا ورور مل 2090 . 2< 

عن دينهء فَيِمت وه وكافرٌ َأزْلتبكَ حبطت مهم فى الدنيا والاعرة 0 
وكذلك لم يبطلها بالأخلاق السيئة» كما في مثل قوله تعالى : لا تبطاوأ 


)١(‏ الترمذي (717/5) ح176١5‏ في التفسير باب ومن سورة المؤمنون» وأحمد )١159/5(‏ واللحاكم 
(44:897/7) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. كلهم من حديث 
عبدالرحمن بن سعيد عن عائشة مرفوعاً.» وصححه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1/ة94/رقم 157)]. 

.)7١/( سورة البقرة الآية‎ )7١( 


حمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠١9‏ 


و ود سا لم 


د 0 بألمن لاد 24> وغير ذلك من رذائل الصفات ومذموم 
الأخلاق: فالمؤمن إذا عمل الحسنة بهذا الشكلء وببذه الصفات» حتى 
يخرج من الدنيا مؤمناً إياناً صحيحاً فإن من فضل الله وجوده أنه يقبل 
منه هذه الحسنة ولا يضيعها ويثيبه عليهاء وكا في الحديث: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها 
بيمينه. ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل 
الجبل)292 وهذا كله بناء على الأصل» ولكن في نهاية المطاف فينبغي 
إرجاع الأمر لله وعدم الحزم بشيء . 


.)7514( سورة البقرة الآية‎ )١( 
البخاري (877/1/ح١41١) في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب من حديث أبي صالح‎ )1( 
عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 


٠‏ جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وما كان بن السيئات دون الشرك والكفر وم يتب يتب عنهبا صاحبها 
حتى مات مؤمناً فإنه مؤمناً في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار.ء وإن 
شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار أصلاء والرياء إذا وقع في عمل من 
الأعمال فإنه يبطل أجره. وكذلك العجب. 


اللغة : 


الشرح : ثم إن جميع السيئات التي يعملها الإنسان المؤمن دون 
الشرك بالله والكفر به إن مات المؤمن على غير توبة منهاء لكنه مات ولم 
يرتفع عنه اسم الإيمان. فإن أهل السنة يقولون: إنه تحت مشيئة الله 
تعالىء» فإن شاء الله عذبه بالنار ثم أخرجه منها بإيمانه. وإن شاء عفا 
عنه وم يعذفة بالنارن أمذلة:. كي قال تعناق: طإِنَ الله لا يغفر أن شرل بد 
وَيَْفِرَ ما د دون ذلك عن كار 24> وفي الحديث: «ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)9). 
وهذا هو الحق لا ريب في هذا الباب. 


ثم إن الرياء إذا دخل في العمل أبطل أجره. بل قد يبطل العمل 
نفسه إن كان الباعث على فعله مجرد الرياء وكذلك مما يبطل أجر العمل 
العجب». أن يعجب الإنسان 0 فيدل به على الله ويرى أنه قد بلغ 
به أعلى المنازلء وأتى به على أ حسن الوجوهء. فيمن به على الله تعالى 


له -32 رماس رم 


وإنما حقيقة الأمر: « بِلِاللَه يمن لَك أن هدك لمن إن كنم 


.)848( سورة النساء الآية‎ )١( 
من حديث أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن‎ ١١ البخاري (١81/1/ح18) في الإيمان باب‎ )5( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١١١‏ 


صتذكين 004 وزقنا عت أن«ترى الآتينان القص: فق :غملهه زان نان 
الخلاصة : 

وجواز الصلاة خلف البر والفاجر. ونجتنبون الإرجاء. ويقولون: إن 
المذنب لا يكفر بالذنب» لكنه تحت المشيكة» ولا يقولون: إن المعاصى لا 


المناقشة : 

س١‏ ما حكم المسح على الخفين.» وصلاة التراويح 5 رمضان؟ 
س” ما حكم الصلاة خلف الفاجر؟ 

س” ‏ هل يضر مع الإيمان ذنب؟ 


سغ سما حكم المسلم العاصي؟ وهل يقطع له بالنار؟ 


.)١ا/( سورة الحجرات الأية‎ )١( 


7 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


آيات الأنبياء وكرامات الأولياء حق 


والآيات ثابتة للأنبياء» والكرامات للأولياء حق. وأما التي تكون 
لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال فا روي الأخبار أنه كان ويكون 
لهم لا نسميها آيات ولا كرامات» ولكن نسميها قضاء حاجاتهم. وذلك 
لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون 
به ويزدادون طغيانا وكفراء وذلك كله جائز ممكن. 


اللغة: (الآيات) العلامات (الكرامات) ما يكرمهم الله به من 


الشرح: آيات الأنبياء والرسل ثابتة لا ريب. وهي أمور خارقة 
يجريها لهم الله تعالى دليلا على صدقهم, ا ات 
هذه ناقة اله لكر >اية 4 ومن جنس نجاة إبراهيم من النار: لقُلْنا 
7 حر كن دار وسكا ع هم 04 وعضنا موي .عابي البجلام 


312 اج م 


ورأننينا لد م 2 عصَالةُ تإذامى لقف ما ان 0 وغير 
دعوى النبوةء وكذلك كرامات الأولياء حق. والأصل في إثباتها قوله 
ا ا ل 0 سه له سح خط 


تعالى: # كما دَحَلَ عَلَيمَارَ ويا المحراب وَجَدَ عندها زا قال يلمريم ان 
أك هنذا لت هو مِنْ عند آله 74 فكل ما يجري للصالحين من 


.)9/7( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)59( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.)١١ا/( سورة الأعراف الآية‎ )5( 
سورة آل عمران الآية (/ا”).‎ )5( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١١‏ 


خوارق العادات هو مما أكرمهم الله تعالى به. وأما إذا وقع لبعض أعداء 
الله 1 من هذه الخوارق اكابليين وكفرعون لا ألقى سحرته العصى 
وقالوا بعزة فرعون نا نحن العالبوت. 4" فصارت عصيهم تبدو 
للحاضش كثعابين تسعى. والدجال لسرعة انتقاله في الأرض وإحيائه 
للمقتول وغير ذلك. فكل هذه الأمور لا تسمى كرامات إذ ليسوا بأولياء 
وهم أعداء الله تعالى» تسمى قضاء حاجات,ء ولله تعالى يقضى 
حاجاتهم ‏ حاجات. أعدائه ‏ استدراجا لهم. وعقوبة لهم. فيغترون 
بذلك. ويتوهون أنهم على حق. ' فيزدادون من الطغيان والكفر حتى يحل 
الاي 2 2 


لات لاك مذ ووأ يده فتحنًا - أبواب كل شْءٍ 


م و 


حي إذا فرحوأ بما ونوا أَحَذْئهُم بعت فَإِدًا ا 204 وكل هذه 
الأمور أعني الآيات :والكرامات: وقضاء الخاجات - كلها ممكقة. جائدة 


الحدوث من الله تعالى. إذ هو امالك المتصرف في كل شىء», ولا يعجزه 
شىء سبيحانه وتعالى . ْ 
الخلاصة : 

آيات الأنبياء حق ثابت». وكرامات الأولياء كذلك. وما كان من 
خوارق لغير المؤمنين فهي استدراج هم . 


س١‏ ما معنى آيات الأولياء؟ مثْل لها بثلاثة أمثلة؟ 
س” 7‏ ما حكم الخوارق التي قد تقع لغير المؤمنين؟ 


.):( سورة الشعراء الآية‎ )١( 
.)45( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


64 حجمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


رؤية الله في الآخرة 


وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق. ورازقاً قبل أن يرزقء والله 
تعالى يرى في الآخرة. ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا 
تشبيه ولا كيفية. ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة . 


اللغة : 


الشرح : إن الله تعالى مستحق لاسم الخالق قبل أن يخلق الخلق, 
وقد قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ما زال بصفاته قديما قبل 
خلقه. ٠‏ لم يزدد بكونهم اشيئاً لم يكن قبلهم من صفته. وكا كان بصفاته 
أَزْليَا كذللك: لا يرال غليها أبدياو(» وقال أيضا :. اليس بعد علق الخلق 
استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري)29. وهو 
سبحانه رازق كذلك مستحق هذا الاسم قبل أن يرزق الخلق. فأساؤه 
وصفاته سيحانه: قدمة: 

والله عز وجل يرى في الآخرة. يراه الؤمتود بأعين برؤوسيع رؤية 


و( سوس 


حقيقية» كما قال عز وجل: #وجوة يوميذ َاصرَة ١‏ إِلَّ ريباناظرة 04 
قل في حق الكقار: «علا ويم يب مسجو 004 فل 
أخير أن الكافرين محجوبون عنه. دل على أن المؤمنين غير محجوبين. 


فدل على أنهم يرونهء وني الحديث: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كي) 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص88). 
(؟) نفس المصدر السابق (ص978). 
(") سورة القيامة الآيتان (77:75). 
(؟) سورة المطففين الآية .)١6(‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١١١‏ 


ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته)<2 وهي رؤية حقيقية» لا 
نؤوها بما يخرجها عن حقيقتها وينفي معناهاء ولا نكيفها بكيفية معينة, 
ولا نشبهها برؤيتنا للمخلوقين, ولا ننفيها ىا نفتها الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم وقوله: «ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة» لعله أن يكون 
مدسوساً على أبي حنيفة» فهو من ألفاظ امتكلمين» ثم إنه توضيح 
لكيفية الرؤية» التي نفى قبل ذلك أي تكييف لماء وكيف يرى الإنسان 
ما ليس بينه وبينه مسافة؟ فتنبه لهذا. 

الخلاصة : 


صفات الله تعالى قديمة قبل أن يخلق الخلق. والله تعالى يرى في 
الآخرة بالأبصار حقيقة بلا كيفية. 


س١‏ هل صفة الخلق والرزق قديمة أم محدثة؟ 
س”؟ ‏ هل رؤية الله تعالى حقيقية يوم القيامة أم مجازية؟ 


)١(‏ البخاري )005/155٠/7(‏ في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر من حديث قيس عن 
جرير مرفوعا. 


١7‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


تعريف الا يمان 


والإيمان هو الإقرار والتصديق. وإيمان أهل الساء والأرض لا 
يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به. ويزيد وينقص من جهة اليقين 
والتصديق, والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في 
الأعمال . 


اللغة: (الإقرار) الاعتراف اليقين) التصديق الحازم (مستوون) 
ومتاثلون (متفاضلون) متفاوتون. 

الشرح: يبين الإمام أبو حنيفة رحمه الله عقيدته في الإيمان. وهي 
أن الإيمان عنده إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وأن إيمان أهل السماء 
والأرض لا يزيد ولا ينقص. وهذا منه رحمه الله - خلاف مذهب 
السلف. فإن الإيمان عندهم تصديق وإقرار وعمل. ويزيد وينقص قال 
النبي كه : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان. وأن تؤدوا من المغنم الخمس)2©20 وقال الله تعالى في 
حق زيادته ونقصانه : #ويزْداد اين نيدت 04 والأدلة لا 00 
فا ذكره رحمه الله مخالف لمذهب السلف. وقوله: «لا يزيد ولا ينقص 
من جهة المؤمن به.. .» هذا من ألفاظ المتكلمين المحدثة» والسلف لم 
يتطرقوا لهذه الحزئيات إثما قالوا فقط: «يزيد وينقص: يزيد بالطاعة 


)55/١( ح"ه في الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان. ومسلم‎ )١151/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ييه كلاهما من حديث أبي جمرة عن‎ ١7ح‎ 
ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعاً.‎ 

(5) سورة المدثر الآية (1"). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١١7‏ 


وينقص بالمعصية). ثم إن قوله بتساوي المؤمنين في الإيمان نما يعلم 
بطلانه ضرورة» فليس إيمان الملائكة والأنبياء كعامة المؤمنين. وهذا نما 
الخلاصة : 

الإيمان عند أهل السنة قول وعمل» ويزيد ويلقص » والمؤملنون 
متفاضلون في الأعمال والإيمان. 
المناقشة : 
س١‏ عرف الإيمان عند أهل السنة؟ 
س” ‏ هل يتساوى المؤمنون في إيمانهم؟ 


6 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


علاقة الإسلام والإيمان 


والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى. فمن طريق 
اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام, ولا 
يوجد إسلام بلا إيمان. وهما كالظهر مع البطن. والدين اسم واقع على 
الإيمان والإسلام والشرائع كلها. 


اللغة: (الانقياد) الإذعان والاتباع والطاعة. 


الشرح: إن معنى الإسلام التسليم لله تعالى» والانقياد لأمره عز 
وجل. وعدم رده مهما كان ولكي يكون الإسلام على أحسن وجه لا بد 
أن ينساق المسلم لأمر الله ورسوله دون أي تردد. فمن جهة اللغة. 
هناك فرق بين الإسلام والإيمان. لأن أصل وضعهم) من جهة اللغة 
مختلف ولكن في الحقيقة فإنها متلازمان كالظهر مع البطن. وإذا افترقا 
دل كل منبيا على ما يدل عليه الآخر. فصار كل منهم) عبارة عن 
تصديق وإقرار وعمل» ولكن إذا ذكرا مجتمعين اختص الإسلام بالأعمال 
الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وهذا معنى قول من قال: (إذا اجتمعا 
افترقا. وإذا افترقا اجتمعا» وهذا هو التحقيق في المسألة. وأما اسم 
الدين فهو يشمل الإسلام والإيمان وجميع شرائع الإسلام. لأن النبي 
كه قال في حق جبريل بعد أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. قال: 
«أتاكم يعلمكم دينكم7'» فسمى كل هذه الأشياء دينا. فدل على أن 
اسم الدين يشمل الشرائع كلها. 


(1) أخرجه مسلم ١2)01/1(‏ في أول الإيمان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١١9‏ 
الخلاصة : 
معى الإسلام التسليم والانقياد» ومن جهة اللغة يختلف عن 

الإيمهان. لكنهبا إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء. والدين اسم 
يشمل الإسلام والإيمان ومع الشرائع . 

المناقشة : 

س7 ما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ 

س” ‏ عرف الدين وهل يشمل الشرائع أم لا؟ 


٠١٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


معرفتنا بالله تعالى 


نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف الله نفسه. في كتابه 
بجميع صفاته. وليس يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته كا هو أهل 
له. ولكنه يعبده بأمره كما أمره بكتابه وسنة رسوله ويستوي المؤمنون 
كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضاء والخنوف والرجاء 
والإيمان في ذلك. ويتفاوتون فيا دون الإيمان في ذلك كله. 


اللغة : (يقدر) يستطيع . 

الشرح: إن المؤمن يعرف الله تعالى حق المعرفة. بأسائه وصفاته. 
كا وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته. إذ أن المؤمن يصف الله تعالى 
بما وصف به نفسه. وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وليس معنى ذلك أن 
المؤمن يعبد الله تعالى حق عبادته. كما هو أهل لذلكء. فإن حق الله 
تعالى عظيم لا يستطيع مخلوق أن يؤديه كما ينبغي. بل إن الإنسان لو: 
عبدالله سبعين عاما لا يفتر. ما استطاع أن يؤدي شكر نعمة واحدة 
كنعمة البصر مثلا. 
ولمذا قال النبي كَل : «واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة 
عمله)20. وإنما يعبد المؤمن ربه. كا أمره الله تعالى بذلك في كتابه وفي 


سنة رسول الله كله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (79/14١5؟)‏ ح6١58‏ في صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. من 
حديث بسر بن سعيد عن أبي هريرة» ومن حديث ابن سيرين عن أبي هريرة. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١7١‏ 


والمؤمنون كلهم كما يرى أبو حنيفة ‏ متساوون في المعرفة 
واليقين. كا أنهم متساوون أيضا في أعال الإيمان: كالتوكل والمحبة 
وغيرها. ويتفاوتون فييا دون ذلك. وهذا باطل لا شك فالمؤمنون 
متفاوتون في كل ذلك. وكيف يكون يقين أي منا كيقين النبي كَل 
وتوكله كتوكله. فهذا كلام واضح البطلان» ولكن المؤمنين متفاوتون 5 
الإيمان وني الأعمال لا شك في ذلك. 
الخلاصة : 

لا يستطيع أحد أن يؤدي حق الله 5 العبادة. والمؤمنون متفاوتون 
في الإيمان والأعمال. متفاضلون في كل ذلك. 
المناقشة : 
س١‏ هل يؤدي أحد حق الله تعالى عليه ى) ينبغي؟ 
س ”7 هل يتفاوت المؤمنون 5 الإيمان والأعمال أم يتساوون؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


شفاعة الأنبياء والميزان والحوض 


واللّه تعالى متفضل على عباده. عادل قد يعطى من الشواب 
اهاف ها تومه اله حت مو ونه شاف عل النا ق طزالا 
منهء وقد يعفو فضلاً منه وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق. وشفاعة 
النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم 
المستوجبين العقاب حق ثابت. ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق. 
وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حق . 


اللغة: (متفضل على عباده) محسن إليهم أضعاف) جمع ضعف وهو مثل 
الثبىء معه (الشفاعة) طلب قضاء حق الغير (المستوجبين العقاب) 
المستحقين له. 


الشرح: إن الله تعالى متفضل على الناسء بنعمه وإحسانه. 
وعفوه وحلمه. وهو سبحانه عادل لا يظلم. بل يعطي من الثواب على 
الحسنة أضعاف ما يستحق العبد. وذلك كرم منه تعالى وفضل كما قال 
عز وجل : «إِنَاسر ا طلم مثْمَالٌ در رت 
من دنه اا عظم 204 . كانه اق فلك يعاقنة نعل الدني” وإن 
فعل فذلك عدل منه لاستحقاق العبد العقاب بمعصيته وقد يعفو تعالى 
غن ' قاتشي 'الذانته فغللة مف :وذلك: تعمة كبرق مله تحال سق 
الشكر عليها وشفاعة الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة ثابتة بالكتاب 


.)4١( سورة النساء الأية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١‏ 


والسنة والإجماع, قال تعالى: طمن كا الى يم عندمج إلا نم90 
فشفاعتهم ثابتة لكنها إنما تكون بإذن الله تعالى» وشفاعة النبي يله 
لأهل الكبائر من المسلمين الذين استوجبوا العقاب بذنوبهم. هذه 
الشفاعة حق ثابت. كا ثبت عن النبي كل أنه قال: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتى)2(0 فشفاعته كل للمذنبيين حق إن شاء الله تعالى. 
ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع. كما سبق الكلام عنه. وكذلك حوض النبي كله حق ثابت» 
وهو حوض عظيم: ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ورائحته 
كريح المسك. وكيزانه كنجوم السسماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا يرده المؤمنون يوم القيامة» ويصد عنه أهل البدع والمحدثات.» وهو 
حوض عظيم الاتساع قال في حقه النبي كله : «حوضى مسيرة شهرء 
ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماءء 
من شرب منها فلا يظمأ أبدا)9”© وهذا الحوض المورود مما يكرم به نبينا 


.)7680( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) أحمد (/7١؟)‏ وأبو داود (6/١٠/ح/1754)‏ في السنة باب في الشفاعة, والترمذي 
(5705/4 حه"5١)‏ في صفة القيامة باب كلهم من حديث أنس مرفوعاء وورد من حديث 
جابر وابن عباس وابن عمر وكعب بن عجرة وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه 
الألبان في (صحيح الجامع ١‏ رقم الا”). 

() البخاري (١١/8417/ح15174)‏ في الرقاق باب في الحوض من حديث أبي مليكة عن ابن 
عمرو مرفوعاً. 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الجنة والنار لا تفنيان 


والقصاص في) بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق. وإن لم 
تكن لهم الحسناث فطرح السيئات عليهم حق جائز. والجنة والنار 
محلوقتان لا تفئيان أبداء ولا تموت الحور العين أبداء ولا يفنى عقاب 
الله تعالى. وثوابه سرمداء والله تعالى بدي من يشاء فضلا منه.ء ويضل 
من يشاء عدلا منه. وإضلاله خذلانه وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد 
إلى ما يرضاه وهو عدل منه. وكذا عقوبة المخذول على المعصية. 


اللغة : 


الشرح: إن القصاص بين الخصوم يوم القيامة بإعطاء المظلوم من 
حسنات الظالمء وإن لم يكن له حسنات فبطرح شيء من سيئات المظلوم 
على الظالم. كما صح الحديث بذلك «فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإن فئيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار»2, وبما يعتقده أهل السنة أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن وموجودتان لا تفنيان أبداء خلافا لقول من قال غير 
ذلك من أهل البدع. والحور العين خالدات لا يمتن أبداً. 
بل خالدات بخلود الجنات. وكذلك فإن النار لا تفنىء ولا يفنى 
عذاهاء فعقاب الله دائم لا ينقطع , وثوابه تعالى دائم لا ينقطع . 

والله تعالى بدي من يشاء تفضلاً منهء ويضل من يشاء عدلاً 
(1) مسلم (1441//4/ج9081) في انبر والصلة والآداب باب تحريم الظلمء وأححمد 0/5 


والترمذي (57/5/ح11418ن)ني صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» كلهم 
من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١١5‏ 


1 وه ل ف ال عاضا سس لاص الب 9 
منه» كى) قال تعالى: #ولتكن يضل من سَاءٌ ويهدى من شَاءْ 20#4. قال 
الإمام الطحاوي ف عفيدته : «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا 
ويضل من يشاء ويخذل ويتبي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين 
فضله وعدله)09 © . 

والإضلال هو الخذلان» ومعقى الخذلان الحرمان من التوفيق إلى ما 
فيه رضوان الله وإذا هتذل اله عبدا*فهذ| غدل مه وهى ردق 
الخذلان» وكذلك عقوبة الله للمخذول على ما يرتكبه من المعاصى عدل 
55007 
الخلاصة : 
وللأنبياء شفاعة ثابتة» والوزن حق. والحوض حق. والقصاص حقء. 
والحنة والنار حقى لا تفنيان» والهدى والضلال بيك الله تعالى . 
المناقشة : 
فعاف اقول ل شفاعة الانيار» 
س” ‏ هل يقتص للخصوم من بعضهم يوم القيامة؟ 


.)97( سورة النحل الآية‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص48).‎ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


عذاب القير 


ولايجوز أن نقول: إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن 
قهراً وخبيرا: ولكن نقول: العبد يدع الإيمان فحينئذ يسلبه منه 
الشيطان . 


وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر. وإعادة الروح إلى الجسد 
في قبره حق. وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض 
عصةة المؤمنين حق جائز.ء وكل شيء ذكره العلاء بالفارسية من صفات 
لله تعالمى عر اسمه فجائز القول به سوى اليد بالفارسية ويجوز أن يقال 
(بَرُوىء خد) أي -عز وجل - بلا تشبيه ولا كيفية. 


اللغة: (يدع) يترك. 


الشرح: إن الشيطان لا يستطيع أن “سلف الإغيان .من المؤمن قهراً 
ا ولكن إذا تخلى العبد عن إيمانه ويقينه وعمله الصالح . وركن إلى 
الشبهة والمعصية وغيرهاء فحينئذ يسلب الشيطان منه الإيمان. ومن 
أصول أهل السنة الإيمان بسؤال القبر ويباشره ملكان هما منكر ونكيرء 
وقد ثبت في حقهه)| عدة أحاديث صحيحة مما قوله كله : «إذا قير الميت 
أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المتكر وللآخر النكيرء 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل)”' الحديث وهكذا فإن أهل 
)١(‏ الترمذي (8*/9*/ح/١71١٠)‏ في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر من حديث سعيد 


المقبري عن أبي هريرة رفوع وقال الترمذي: حسن غريب؛ وحسنه الألبانٍ في (صحيح 
الجامع ارح :1 ). 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١77‏ 


السنة يؤمنون بأن الروح ترجع إلى الجسد في القبر للسؤال» وهذا حق 
ثبتت به الأحاديث الصحيحة. وكذلك ضغطة القير وعذابه حق. ك| 
ثبت في الأحاديث الصحيحة ومنها الحديث السابق. فهذا كله حق كائن 
للكفار لا شك فيهء. وقد وردت فيه النصوص الكثيرة من القرآن 
والسنة. فلا سبيل لإنكاره» وأثبتت النصوص كذلك أن عصة المؤمنين 
يجوز أن يعذب الله من شاء منهم في القبر بذنوبه حتى يقضي ما عليه. 

ثم بين الإمام رحمه الله أن ما قاله العلاء بالفارسية أو بغيرها من 
اللغات غير العربية من صفات الله تبارك وتعالى فيجوز القول به ما عدا 
اليد بالفارسية فلا يجوز القول بها ولكن يجوز أن ينطق الإنسان كلمة عز 
وجل بالفارسية أو غيرها. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


معى القرب والبعد 


وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرهاء 
ولكن على معنى الكرامة والهوان, والمطيع قريب منه بلا كيف 
والعاصي بعيد منه بلا كيف. والقرب والبعد والإقبال يقع عبى المناجي 


وكذلك جواره قْ الحنة. والوقوف بين يديه بلا كيفية . 


اللغة: (المناجى) المفعول من ناجىء والمناجاة هي الكلام 
اكامس: 

الشرح : والله تعالى يقرب من يشاء من المؤمنين» فيكرمه وينصره 
ويسدده. ويبعد من يشاء من العصاة والكافرين فيهينه ويخذله. كل 
ذلك بلا كيف. وكذلك جواره في الحنة, والوقوف بين يدي الله تعالى» 
كل ذلك حق نؤمن به ولا نكيفه. فإن التكييف باب الضلال. 
الخلاصة : 
وجور ذكر الله تعالى بالفارسية ما غدا اليد وقربه وبعله تعالى من 
عباده. ووقوفهم بين يديه. ومجاورتهم له. كل ذلك بلا كيف. 
المناقشة : 
س١‏ ماذا تعرف عن سؤال القبر وعذابه؟ 
س١‏ هل يقدر الشيطان أن يسلب الإيمان من العبد ابتداء؟ 
بولان هل مقن كيت الدرت والبعد نر 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١١4‏ 


القول في تفاضل آيات القرآن 


والقرآن منزل على رسول الله ككل وهو في المصاحف مكتوب». 
وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة. إلا 
أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية الكرسى لأن المذكور 
فها جلال: الله تماق «وعظممه وضفاتة (اتكمست :ليها قضناك : القيلة 
الذكر وفضيلة المذكور. ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة 
الكفار. وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار. وكذلك الأسماء 
والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينها. 


للغة: (جلال) هو العظمة ورفعة الشأن. 
الشرح : القرآن م الله تعالى» بيرك على رسول الله ع 


كما قال تعالى : «إنا اننا ليك الكتب بالحق لتحكر بين أنّآس با 
رسك الله ١#‏ '“والقرآن الذي هو كلام الله تعالىم.» هو هذا المكتوب 5 
المصاحف بين أيدينا ى) هو الإجماع على ذلك. 

وآيات القرآن كلها مستوية في الفضيلة والعظمة كونها كلام الله 
تعالى» غير أن بعض الآيات لها فضيلة زائدة من حيث إنها كلام اللهء 
وكونها تشتمل على ذكل أشياء لها فضل على غيرها مثل آية الكرسي, 
فهي كلام اللهء وتشتمل على ذكر أمور مثل جلال الله تعالى وعظمته 
وبعض صفاته. فلها فضل على غيرهاء بينا هناك بعض الآيات لما 


.)٠١6( سورة النساء الآية‎ )١١ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


فضيلة الذكر كونها كلام الله تعالى إلا أن المذكور فيها لا فضل له 
كالآيات التي فيها ذكر الكفار. فهي كلام الله تعالى ولكن الكفار 
المذكورين فيها ليس لهم فضل. 

وكذلك أسمء الله وصفاته مستوية في الفضل والعظمة, ولكنا 
نقول: إن هذه الأساء ما يفضل على غيره. كا في حديث: «اسم الله 
الأعظم ني ثلاث آيات...200© فهي تتفاضل كذلك كما تفاضل 
الكلام . 
الخلاصة : 

آيات القرآن متساوية في الفضل والعظمة, إلا أن لبعضها فضلا 
زائداًء وصفاته تعالى وأسماؤه متساوية في الفضل والعظمة إلا أن لبعضها 
فضلا؟ 
المناقشة : 
س١‏ هل تفاوت آيات القرآن في الفضل؟ 
س5 هل تتفاوت أسا)ء الله تعالى وصفاته في الفضل؟ 


)١(‏ الحاكم )005/١(‏ من حديث القاسم عن أبي أمامة وسكت عنهء. والطبراني والبيهقي 
وغيرهمااء وصححه الألباني في صحيح الجامع )78/1١١‏ رقم 6 . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١١‏ 


أبناء رسول الله وبناته 


وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بنى رسول الله بَكلِةِ. وفاطمة ورقية 
وزينب وأم كلثوم كن حميعاً بئات رسول اله كةُ. وإذا أشكل على 
الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد. فإنه يتبغي له أن يعتقد في الحال 
ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالماً فيسأله. ولا يسعه تأخير 
الطلب. ولا يعذر بالوقف فيه. ويكفر إن وقف. وخبر المعراج حق. 
من رده فهو مبتدع ضال. 


اللغة: (أشكل) اشتبه (دقائق) المسائل الدقيقة وهي العويصة 
(المعراج) مفعال من العروج أي الصعود. وهو ما يصعد عليه. 

الشرح : وأبناء النبي كَكِةِ هم: القاسم وبه كان يكنى. والطاهر 
ويقال له: الطيب ويقال: عبدالله. ومما ولداه من خديجة رضي الله 
عنهاء وإبراهيم وهو ولده عليه الصلاة والسلام من أمته مارية التي 
أهداه إياها المقوقس ملك مصر. وليس له أولاد غيرهم رضي الله 
عنهم. وأما بناته فهن فاطمة زوج علي بن أبي طالب وأم الحسن 
والحسين رضي الله عنهم جميعاً ورقية وهي زوج عثان بن عفان. وأم 
كلثوم وتزوجها كذلك عثان بعد وفاة رقية رضي الله عنهم. وزينب 
وتزوجها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وكلهن بناته من خديجة 
رضي الله عنبن. وانتقل الإمام رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي الكلام 
عما يجب على الإنسان إذا أشكل عليه شىء من مسائل التوحيد الدقيقة 
والعويصة فالواجب عليه أن يعتقد ما 7 الصواب عند الله. كالجاهل 
الذي يسأل في أمر فيشكل عليه فيوطن نفسه على اعتقاد ما هو حق 


٠1‏ جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


عكل ابل قعال ع تاق" أن تغيد عالا فسالة اول موز له التافمر: والتقاعشن 
في السؤال والبحث. 

وأما قوله بأنه (لا يعذر بالوقف) ففيه تناقض مع ماقبله. إلا إذا 
كان المقصود بالتوقف هنا هو التوقف في قبول الخبر أو الأمرء فهذا مما 
ينافي الإيمان حقاً. لكنه إن قبل الخبر أو الأمر لكنه قال أو من بما هو 
الصوات: عند الله تعالق: .وذلك حق ينمكن: من السؤال والبخث» 'فهنا 


يثبت إيمانه . 


وأما خبر المعراج فهو حق ثابت لا ينكره إلا مبتدع ضال. وقد 
أطبق أهل السنة على الإيمان به والقول به. ولم ينكره إلا المبتدعة أهل 
الضلال» لكنه حق. 
الخلاصة : 
اعتقاد ما هو الحق عند الله فيما يستغلق عليه من مسائل التوحيد. 
المناقشة : 
س١‏ اذكر من هم أبناء رسول الله كل وبناته؟ 
س” ما الواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه شىء من مسائل 
التوحيد؟ 
س”7 مأ حكم من أنكر خبر المعراج؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) “م١‏ 


أشراط الساعة 


وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغريها 
ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما 
وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن والله تعالى يبدى من يشاء إلى 


صراط مستقيم . 


اللغة: (سائر) جميع. 

الشرح: ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما وردت به النخصوص 
من أشراط الساعة وعلاماتها ومنها خروج الدجال ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى عليه السلام من الساء 
وغيرهاء وقد جمعها النبي يِه في قوله في الساعة: «إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات: الدخان. والدجال. والدابة؛ وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم. ويأجوج ومأجوج2(2 الحديث 
فكل هذه العلامات وغيرها نما وردت به الأخبار الصحيحة كله حق 
كائق ولايد وذلك مقط تصديقنيا لقره .والله تال امبدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1157/5) ح١٠74‏ في الفتن باب الآيات التي تكون قبل الساعة. وأحمد 


84 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الخلاصة : 
الصحيحة. وهى كائنة لا محالة . 
المناقشة : 


س ١‏ هل يجب الإيمان بعلامات الساعة الواردة 5 الأخبار؟ 
س” ‏ اذكر بعضاً من علامات الساعة الواردة في الأخبار الصحيحة؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) هم١‏ 


الفصل الثالث 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١‏ 


المقدمة 
إن الحمد لله. نحمده ونستعينه. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله الله وحده لأشريك له وأشهد أن محمداً عبده اورسوله 


سعغء 07 لس سير عع ل 


«بنبيا لين امنوأ انقوأ أله حق نَعَائَه ع ولا مموتن إله ونم 


د ير اس ور 52 


لبون 04 5 اا انان دوا ريك ألَدذى امم من نفس وأحدة 


له ررم روا 2 ور 
رع مها زوجها ورث يها رجالا مكدر , ونس وَآتَقوأ أي نَى 
0 ا 20 


كسآء لون به وَالْرحَم نَأ كان لسك وبا 4 : # يتاها لين اموأ 


000 عا 00 ا رع ساورءى 
لقأو ووأ كول سدبداوع سل كع ملع وَيَفركو ويم 


2002 ل سس سه لسر ص ص م 2 


ومن يطع لله ورسوله, فد فاز فوزا عظيما 4 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد. 
يلِء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة فى النار. 

. أما بعد: فهذا شرح موجز لبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 
على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء وأبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. وأبي ثابت الكوفي. وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
والذي قرره عنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي. وقد أجاد وأفاد رحمه 
الله تعالى» وكيف لاء وهو أثبت من نقل عقيدة الأئمة المذكورين» 
لرسوخ علمه ومكانته في المذهب الحنفي. فهو أثبت من قرر عقيدة 
هؤلاء الأئمة. إذ إنه ثقة عند الفقهاء والمحدثين. وقد تلقت جماهير 
الأمة هذا المتن الذي قرره الطحاوي بالقبول. وكثرت شروحاته 


شت لت ار 2 
))١((‏ آل عمران: الآية .)٠١7(‏ 
((7)) النساء: الآية .)١(‏ 

((")) الأحزاب: الآيتان: (١ا-الا).‏ 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


والد لتعليقات عليه ١‏ فمنهم من وافق ١‏ لسنة ومنهم من سلك طريقة 
المتكلمين» ومن أعظم هذه الشروح وأغزرها فائدة شرح الإمام ابن أبي 
العز الأذرعى الحنفى ‏ رحمه الله تعالى -» وقد تعقب على الطحاوي في 
هذه العقيدة ثلاث مسائل: 
الأولى : 

قول الطحاوي «قديم بلا ابتداء» فهذه من محدثات أهل الكلامء 
ولا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. أو سه به رسوله ك8. 
الثانية : 

قوله : «تعاللى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» 
وهذه ألفاظ لم ترد في الشرع لانفياً ولا إثباتاً. بل هي من محدثات 
المتكلمين» والأولى التقيد بالألفاظ الشرعية. 
الثالثة : 

تقريره «أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان». فأخرج 
بذلك الأعال من اسم الإيمان. وهذا خلاف ما عليه جماهير السلف 
من المذاهب المختلفة . 


فرحم الله الإمامين: الطحاوي وابن أبي العز وسائر الأئمة 
أجمعين, على خدمتهم للسنة ولعقيدة أهل السنة والجاعة. 

وقد أحببت أن أشرح هذه العقيدة» شرحاً موجزاًء يناسب 
المبتدئين من طلبة العلم. وينفع العامة. 

والله أسأل أن ينفع هذا الكتاب المسلمين وأن يثقل لي به 
الموازين . 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن 
الحمدلله رب العالمين. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» و١‏ 
الفقرة الأولى 
قال الإمام الحجة أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله: 


هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوني. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني - رضوان الله عليهم 

: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله‎ ]١1[ 

إن الله واحد لاشريك له. 

الشرح: إن الله - تعالى - واحد في كل شىء. واحد في ذاته. 
واحد فق أفعاله, واحد ف أسهائه وصفاته. واحد ف استحقاقه للعبودية ‏ 

5 5 3 ءّ- 41 
لاشريك له في شىء من ذلك. فلا شريك له في خلقه وأمره #الا له 
0 42 سرد وم 3 عم 5 ا و8 © للررعرر 207 20 
الحاق والاص24" و هل من خخلاق غير الله يرزفحم من السماء 
-م< 8م 4 7 5 
والأرض 9#''و لاشريك له في النفع والضر والإماتة والإحياء وغير ذلك 
من ألوان التصرف والتدبير في هذا الكون. 
واستحقاقه للعبودية ولايتم توحيد عبد حتى يتخلص من كل أنواع 
الشرك هذه. ويأقي بضدها من أنواع التوحيد الواجب عليه. فيوحده في 


6 سورة الأعراف. الآية:‎ )١١( 
0 : سورة قاطرء الآية‎ )1( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


رللويكة وأفعالة».:وتتوخدم فق اننال +وضقنانة: فلا ينك لوقا الا 
يستحقه إلا م ويوحده فى ألوهيته فلا يصرف أي يي أنواع العبادة 
لغيره «إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ سين 0104 و وما خَلَقْتَ أبِكَنَ والإس إلا 
ليَعْبَدُون 974 . 

[؟] ولا شيء مثله . 

8 ولاشيء يعجزه . 

[:] ولا إله غيره. 

اللغة يعجزه: أعجزه الثىء: أي جعله عاجزا لايقدر عليه 

لف معد االزاله ذهو الكو قا والمتكل المي ا سيل 

الشرح : (ولا شيء 0 وار من أصول الوخد أن تععتشل .ران 


هه 


الله - تعالى - #ليس كله ء نئْ 2 وهو هو السميم الْبَصِير74© فلا يشبه 
ادا هن خلفة: ا لا في ذاته ولا في أفعاله 


ولا 5 أسيائه ولا 5 صفاته ولا في ا زقلا شي يعجزه) أي أنه ب 


عير بير 
تعالى على مايشاء قديرء ما أمرهب إِذَا أَرَادَ شيعا أن يَقَولَ له ل 
رشاعم ابر عو و و 


0 يدكر ن 240 ولا يعسر عليه شىء ولايعجزه شيء وما كن له لمعجزه, 
من شو ء فى السمئوات واف الأرض 1 كن ليما درا 007 وذلك 
من هام قدرته وكالها تميكاتا وتعالن» ما شاء الله كان وما , ينا , 


)١(‏ سورة الفاتحة. الآية: ه 

.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الشورىء» الأآية:‎ )”( 
.87 سورة يس. الآية:‎ )8( 
4 سورة فاطرء الآية:‎ )4( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١4١‏ 


يكن. وهذا دال على كمال ربوبيته. (ولا إله غيره) وهذه كا 
التوحيدء وهى التى دعت إليها كل الرسل «وَلمَد بَننا في كل م 
ول أن أعبدوأ الله وأحتنوأ لدعت 297 فتاه لا مدق للعيادة 
إلا للف وذلك لأنه هو الخالق الرازق» المالك المدبرء» فاستحق أن يفرد 
بجميع أنواع العبادة دود رم وما عبد و دونه فإنمها عبد 7 
0 20 هو آَلْحَقَ ون ما 1 ا دعوو من ذونهء مو الْبنطل4 ”2 وذلك 
لأخهم لايملكون شيئاً من الأمر ولا التصرف ولا التدبير.ء وهذه الكلمة 
فيها نفي لعبادة ما سواه وإثبات العبادة له وحده. فيها كفر يما عبد من 
دونه» ثم إثبات العبادة لهء وهي توحيد الألوهية. 
الخلاصة : 

إن الله - تعالى - واحد في ذاته. وأسمائه وصفاته. واحد في 
استحقاقه للعبودية.» ولا يشبهه شيء من خلقه في شيء من ذلك. وهو 
على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء ولايتعسر عليه شيء. كما أنه لا 
مستحق للعبادة غيره سبحانه وتعالى . 


المناقشة : 


ها مسق مسدادة اله نال ؟ 

]١[‏ ما هي َس التوحيد الثلاثة؟ 

] ما هي أنواع الشرك الثلاثة؟ 

[5] أذكر الكلمة التي دعا إليها جميع الرسل. 


)١١(‏ سورة النحل» الآية: كل 
(؟) سورة الحج الأية: 1". 


7 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الثانية 


[0] قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء . 
[1] لايفنى ولايبيد. 
[1] ولايكون إلا ما يريد. 


اللغة: (القديم) وهو المتقدم على غيره. (لايفنى ولايبيد) الفناء 
والبيد بمعى والمقصود لابلك ولايزول. 


الشرح: (القديم) ليس من أساء الله - تعالى ‏ والمقصود أنه 
تعالى عام بيسقه ثيه كيا .أنه م وباق بلا نباية. وذلك معنى قوله ‏ 


تعالى 35 «هو الأول والآخر 4 فالأول ليبس قبله شيء . والآخر 
ليبس بعذله شيع وقد فسر النبي ‏ ككِة. بذلك (لايفنى ولايبيد) كا قال 


2م اس مصموم ع صر وير سام 1 


- تعالى - : « كل مَنْ علا فان (©» ليبق وجه َبْكَ ذُو الكل 

وَأ كرا4”"©هوكما قال - تعاى -. : لكل َيه مالك لا رجهم 94 

فالله ‏ تعالى - يفني خلقه. ولايفنى, ويبيديهم ولا يبيد. بل هو الآخر 
بعد كل شيء سبحانه ‏ وتعالى - . 

0 إلا ما يريد) فالله - تعالى - على ما يشاء قدير, قال 

- : «ولكن أله يفعل ما بريد»9) ناذا اران ان ارا سان ا 

د وإذا لم يرد أمرا فلا يستطيع الخلق جميعاً أن يوجدوه. 


." سورة الحديد. الآية:‎ )١( 

.ا١ا/‎ 2.73١ سورة الرحمن. الآيتان:‎ )١ 
.838 سورة القصص. الآية:‎ )”*( 

(5) سورة البقرق الآية: 767 . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١:‏ 


وهذه هي الإرادة الكونية القدرية التى لاتتخلف. فكل خير أو شر 
يحدث في هذا الكون إنما يحدث يه واه وإرادته لاتغلبى.» فا 
شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن والدلائل على ذلك كثيرة دا 

(8) لاتبلغه الأوهام, ولاتدركه الأفهام . 

(9) ولايشبه الأنام . 

. حي لايموت. قيوم لاينام‎ )٠١( 

اللغة: (لاتبلغه الأوهام) أي لاتنتهي إليه لاجو (الأنام) 
الخلق. (القيوم) القايم الدائ ثم قيم على كل شيء يحفظه ويكلؤه. 

الشرح: إن الله تعالى د عي واد ين علق علي كا قال 
1-6 - :9 ولا يحميطُوت به علتا 4" فلا تبلغه الظنون والأفكارء 
والتخيلاات 55-١‏ ولا يعرف أحد من خلقه كنه ذاته. كما أنه 
لايشبه أحداً من خلقه لا في ذاته ولا في أسائه. ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» سبحانه - وتعالى - ليس كمثله شيء» وهو سبحانه زتعا حي 
لاعرت ‏ 5] قالح ان : «وتوكل عل الى الذى ابوت »* وقال: 
وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)»7©, وقال: 
521 مالك ُ إلا ويه 4“فالله ‏ تعالى - حي لايدركه الموتء 
وهو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وإلا اختلت موازين الكون كله.ء بل 
هو القائم على أمور ملكه سبحانه - وتعالى -. 


.١١١ سورة طى الآية:‎ )١( 
.08 (؟) سورة الفرقان. الآية:‎ 
.88 سورة القصص. الآية:‎ )”( 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وفي هذا كله رد على المشبهة الذين شبهوا الله تعالى - بخلقه 
فكفروا بذلك. 


)١١(‏ خالق بلا حاجة». رازق بلا مؤنة. 
)١١0‏ مميت بلا محافة» باعث بلا مشقة. 


اللغة: (بلامؤنة): بلا ثقل ولاكلفة. (بلا مشقة): بلا تعب ولا 
جهد. 


الشرح : إن الله - تعالى م بخلق لحاجته إليهم , ولا ارعضة ف 


م ص١‏ 


الاستعانة م إنما خلقهم لعبادته» قال تعالى - : «وما حَلَقَتَ بحن 
والإنس إِلَّالِسعْبِدَون04) وهو سبحانه ‏ وتعالى - يرزق جميع خلقه من 
إنس وجن» وطير ووحش وغيرهم, المؤمن والكافر» ويعطي كل واحد 
منهم مسألته من غير أن ينقص ذلك من ملكه شيثاًء بيده مقاليد 
السموات والأرض» وو سبحانه - وتعالىي - يتوق خلقه دون محافة 5 


مسا مات رح غة فوس اي - 


توق الأنفس حين ا ا مَعَقّبَ لمحستكمه 904) والله - تعالى - 


رو ير ع 00 ليرا م 


«الا سكل عَمَا يفعل وهم عون 04 وهو يبعث الموق يوم القيامة 


5-2 لاس سملماس سرس سرج رم سوسا ةر 


« َعَم الْذنَ حكفروا أن لَن يبَعكُوأ قُلْ. بل ور لتبعثن ثم لتنبؤن يما 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.147 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.4١ سورة الرعد. الآية:‎ )”( 
. 737 سورة الأنبيا الآية:‎ )5( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١45‏ 


- 
2 - ماج تس 


وذلِكَ َل أَلّمْسِيرٌ ه000 « ربا إِنّكَ جامع الئاس ليوم ارت 
2 فالله ايان - يبعث الناس 07 القيامة بعد 17 ولا يشقى 
ودود 00 و 
ل أن ل ا «سشلة فر ابرق كك تذ ون 2274 
والذي خلقهم أول مرة قادرة على أن يعيدهم مرة أخرى » وذلك أهون 
حل معاد دوعا وده رن 
الخلاصة : 
به علماًء لاتأخذه سنة ولانوم , لايسأل عما يفعل وهم يسألون. 
المناقشة : 
)١(‏ هل من أساء الله تعالى (القديم). 
)1١(‏ ما معنى ولايكون إلا مايريد؟ 


(9) هل الشركاء بإرادة الله؟ 


.7 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
9 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
سورة الأعراف» الآية: /اه.‎ )*( 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الثالثة 


1 ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه. م بودد يكتوديع ينا‎ )١159 
يكن قبلهم من صفتهء وكا كان بصفاته أزليّا. كذلك لا يزال عليها‎ 


أبل 


8 


6 


٠. 


)١+*(‏ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ولا بإحداث 
البرية استفاد اسم الباري . 

اللغة: (أزليً) هو المتناهي في القديم الذي لا بداية له. (أبديًا) 
الذي يبقى بلا نهاية. 

(الباري) ير الخلق أي خلقهم من غير مثال سابق. 

الشرح: إن كل صفة من صفات الله تعالى ‏ ثابتة له أزلاً. من 
قبل أن يخلق خلقه. وهي كلها صفات كمال». وعدمها نقص ومحال أن 
يتصف الله تعالى - بالكمال بعد النقص ولم تنضف صفة إليه ‏ سبحانه 
وتعالى - بعد أن خلق الناس» بل كل صفاته ثابتة له قبل خلقهم. وىا 
أنه سبحانه وتعالى - بعد أن خلق الناس. حل كل صفاته ثابتة له 
قبل خقلهم. وكا أنه سبحانه وتعالى - أزلي بصفاته. فليس لما مبتدأ 
فكذلك هو أبدي عليهاء فلا تنقض هذه الصفات. بل هى باقية ببقاء 
الموصوف - سبحانه وتعالى -. 


وهو تعالى - خالق قبل أن يخلق الخلق» مُنَسَمْ بهذا الاسم حتى 


قبل خلقهم, وليس تسميه بهذا الاسم متوقفاأً على حدوث خلقهم 
فعلا. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١407‏ 


بل هو الباري حتى قبل إحداثهم وخلقهم. فأساؤه وصفاته قديمة قدم 
ذاته ‏ سبحانه وتعالى - وقد ثبت أن النبي. كك أخبر أن الله تعالى ‏ 
«قدّر مقادير الخلق قبل أن يخلق يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة)(0) , 

)١5(‏ له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالق ولا مخلوق. 

)١(‏ وكا أنه محبي الموق بعد ما أحياء استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم. كذلك | 500 الخالق قيل إنشائهم . 

)١0‏ ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء إليه فقير. وكل 
أمر عليه يسير. لا يحتاج إلى شيء «ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» . 

اللغة (الربوبية) الملك والتصرف والتدبير (مربوب) مخلوق, 
(يسير) سهل : 

ا لي وكذلك هو اخالق حنى قبل ) أن يخلقهم: فهذه 
- سبحانه وتعالى - | أنه محبي الموق بعد أن يحييهم. فإنه محبي الموق 
قبل أن يحييهم. وكا أنه الخالق بعد أن أنشأ خلقه. فإنه الخالق قبل أن 

لأنه - سبحانه وتعالى - على كل شيء قديرء إذا أراد شيئاً فعله, 
وإذا , يرد شيئا , يكن هذا الشىء وهذه هى الإرادة الكونية القدرية 


)١(‏ مسلم ح (سخافة في القدر باب حجاج آدم وموسى ٠‏ وأحمد 59/5) وغيرهما من حديث 
عبدالله بن عمرو مرفوعا. 


4 جمع الفنون في شرّح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


التي لا يمخرج عنها شيء, ولأ “جلت أنداء :وفك قالت: الفكولة فافز 
على كل ما هو مقدور لهء وأما أفعال العباد فلا يقدر عليهاء وهذا 
ملس لمعيه لكان ناك اش ساتفال عر ران عل 1 تش در ا 
وكذلك كل شيء كائن في هذا العلم فبإرادة الله -تعالى - ومشيثته 
والإيمان ببذه المسألة من أهم لوازم الإيمان بالربوبية لله تعالى -. وكل 
شىء في هذا الكون مفتقر إلى الله تعالى ‏ محتاج إليه في إيجاده وبقائه. 
وكل أقز عل اله داعال سحي كا قال. د تعالت : «إِنَّ ذلك َل لله 
إسير )974 2, وهو لا يحتاج إلى شيء ‏ سبحانه وتعالى - بل كل شيء محتاج 
إليه ضرورة وحاجته لله تعالى ‏ ثابتة لا تتغير ولا تكون في وقت دون 


هه 3 


وقت أو مكان دون مكان. # ليس كلو 1 0 السعيم 


الور . 
الخلاصة : 

صفات الله تعالى ‏ الذاتية قديمة, وصفاته الفعلية قديمة النوع 
وإن حدثت أحادها وهي باقية ببقائه ‏ تعالى - وهو مستحق لأسمائه 
وصفاته قبل خلقه وبعد خلق. 
المناقشة : 


)١(‏ هل معنى الربوبية لله يحتاج إلى وجود مربوبين؟ 
)١(‏ هل قدرة الله نافذة في كل شىء 
(9) ما معنى قوله ‏ تعالى -: #ليس كمثله شيء #؟ 


.784 سورة البقرق. الآية:‎ )١( 
.77 سورة الحديد. الأية:‎ )1١( 


(١١؟)‏ سورة الشورى الآية: 1١١‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١44‏ 
الفقرة الرابعة 


(18) خلق الخلق بعمله. 
(19) وقدر لهم أقداراً. 

١‏ وضرب لهم آجالاً. 

)5١(‏ ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل 
أن يخلقهم . 


اللغة: (آجالاً) جمع أجل وهو المدة التي ينتهي إليها الشيء. 
الشرح: إن الله تعالى - خلق الجلق الما بهم ى) قال تعالى -: 


سس سير سس سس ص امس 
#الابعم مَنْ حَلَقَ وهو اللطيف امخبير 0004 فعلمه ‏ تعالى - حيط بكل 
م2 7 مود 2 سسا ماو لير لم 


شيم كا قال تعالى - -:#يعل مَا بين يدي مَوَمًا حَلْمَهمْوَلا يحيطوت. 
> علا 204 يعلم ما كان وما يكون. وما لم يكن حك كيف يكون: 


د عورم يوم ويم مرج الاركن تي ادر 
« لا يغزب عنه مثْقَال دّرة فى السمنوات ولا فى صن ولا اصغر من 


عا مو 


لك وَأ كيم إلا في كلب مين 004 لا يغيب عنه شيم وعلمه محيط 
بالكليات والحزئيات» 7 وتعالى - 1 00 حلقه الله - تعالى - 
بقدر ى) قال عز وجل «إنا كل تن هِ حلفئنه عدر 4 9) وكا قال 


ا ا 


أيضاً: « وخلق كل شئْء فقدره 2 “ فالخير والشر مقدران.» وكل 
شيء لمحلوق بقدر وني ذلك رد على من زعموا أن الشر ليس تخلوقاً لله 


)١(‏ سورة الملك. الآية: ع 
(؟) سورة طى الأية: .1١١١‏ 
() سورة سبأ. الآية 
(؟) سورة القمرء الأية: 894. 
(9) سورة الفرقان, الآية: 7. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وهو - سبحانه وتعالى قد كتب لخلقه آجالاً لا يتخطونهاء «فَإذًا جا 
ع يترون ممه رامين 54 هلا معن أن يتلم فيء 
أو يتأخر عن الأجل الذي ضربه الله له. 

هذا وإن الله سبحانه وتعالى - كان ولم يزل يعلم كل شيء قبل 
أن يخلق خلقه. وعلم أهل السعادة وأهل الشقاوة. والصالحين 
والطالحين. كل ذلك قبل خلقهم. وعلم ما يكون منهم في يوم كذا على 
هيئة كذا ‏ سبحانه وتعالى - لا تخفى عليه من خلقه خافية . 
الخلاصة : 

لقد خلق الله الخلق بعلمه. وقدر مقادير لكل شيء. ولم يخف 
عليه شيىء من خلقه ولا من أعالهم وذلك قبل خلقهم . 


المناقشة : 


)١(‏ ما معنى قوله: وقدر لهم أقداراً؟ 
)١(‏ لماذا تعتقد أن الله يعلم أعمال العباد قبل خلقه لهم؟ 


(*) سورة الأعراف» الآية: 4”". 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١٠١١‏ 


الفقرة الخامسة 


)١0(‏ وأمرهم بطاعتهء ونهاهم عن معصيته. 

7 وكل شيء بجري بتقديره ومشيئثته » ومشيكته تنفد لا مشيئة للعباد 
إلا ما شاء لهم. ف) شاء لحم كان. وما لم يشأ لم يكن 

اللغة: (ومشيئته تنفذ) وإرادته تمضي وتفع وتنحقق . 


الشرح : لقد أمر الله خلقه بطاعته. ووعدهم على طاعته جزيل الثواب» 
ور عن معصيته وتوعدهم عليها بالعقاب» كا قال - تعالى - #ومن 


1 0 وى وزرامة 00 د غوما ير د 


بطع آل ورسوا له, يدخله جنلت تجرى من تحتسَ) الأبر خدادين فيها 


- 
دي د مده 40 نر رو رمرم 2 زرتر عيبر برج وبر ماهس 


وذلك 'لك ألمو العظم وي ومن 0000 ويتعد حدودة, يدخله نارا 


0 رمد ور اه 


ندا فيها وله عذاب مهب 4 '» وذكره رحمه الله تعالى م والنبي 
فد كلامه عن الخلق إشارة إلى أن الخالق له الأمر والنبي كما قال 


سار وص ركر اسارج ور 


- تعالى -: #الاله آنلالق والأمى 224 وكل شيء يجري بتقدير الله 
ومشيئته بقضائه وقدره فليس هناك شيء كائن إلا بمشيئة الله تعالى - 
ولا يمكن أن يقء شيء في هذا الكون دون مشيئة الله تعالى - ومشيئته 
دسيحاته :وتعال د تنفد وتتحقق: ولا يكن أنتتخلف ندا وهي 
المفيقة الكوية القدرية ويراد سنا كل ها ياد الله أن يقع بي 


ووه لو مم 


الكونم من - خير أو شرء كما قال -تعالق  :-‏ طؤمق 900 ومن 


200 0 92 


عله عل صراط مستقيي 4" وكا قال تعالى - : «وَلوشَاء أله ما 


0 000 مام رهز هه 
ا وللكن أله يفعل بريد ج20 ومشيئة العباد لا نخرج عا شاء الله 
كك كك تت شو كك وذ ناسو 1 
)١(‏ سورة النساء الآية: .١5 2١‏ 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: 4 
(59) سورة الأنعامء الآية: 89. 
0( سورة البقرة. الآية: 7 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وج م - 


لهم ى) قال تعالى -: «وما تَمَاهُون لك أن لمَاء أله َب لعي 76 
وهذه الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية التي قد لا تنحقق. فقد يحب 
الله درا ولا يشاء حدوثه. وقد يبغض الله را لكدةيتناء' أن يقع 
لحكمة يعلمهاء وما شاء الله لعباده كان. ومالم يشأ لهم فلا يمكن أن 
يقع ولو أرادوه جميعاً. وهذا خلاف ما ذهبت إليه القدرية من أن 
المعضية كداتيا: الاتساف وإرافقه ميققة عن زليه القن سال واه 
- تعالى - لا يريدهاء وإنما فاعلها الإنسان فقط وهو مريدها من دون 
اللدة :وهكد|اتحعلوا"الاسنان عرية] لأشياة وموتعذا لا دون إزادة الله 


(75) يمدي من يشاء ويعصم ويعاني فضلاًء ويضل من يشاء 
ويخذل ويبتلٍ عدلاً . 
(5؟) وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. 

اللغة: (يعصم) يمنع من الوقوع في الضلالة . 

الشرح: (4؟) إن الله تعالى ‏ هو الذي يدي من يشاء من 
عباده للإيمان» ويعصمهم من الوقوع في الضلال والمعاصي, ويعافيهم 
من ذلك. ومن آثاره الضارة في الدنيا والآخرة» فمن فعل الله به ذلك 
نوسو تيل دمن ال <اتعال ‏ ولائة مطويي الدكن لبقا كز أنه 
- سبحانه ‏ يضل من يشاء من خلقه. ويخذهم. فيكلهم إلى أنفسهم. 
ويل بينهم وبين الشيطان. فلا يعصمهم., ويبتليهم بذلك. فيقعون ني 
الشساذل والمعضقة ور بوذلتاف متاك مقس سكا قة وتال د للك طكهة 
البالغة» وله العدل المطلق. والدليل على أن الله تعالى ‏ هو الذي 


ل 0 


هدي من يشاءء ويضل من يشاءء قوله ‏ تعالى ؛؟ #مومن سأ يجعله عل 


(١)سورة‏ التكوير» الآية: 89 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١6#‏ 


62 


صراط مستقيي ه010 وقوله تعال ٍ : : «وللكن يضلّ من إساء ويدى 
ره وموم سب 

من ,]2744 وقوله ‏ تعالى -: اط إِنَكَ لاتبدى مَنْ أحَيتَ وللكن أل 

0 1 ذلك من عند الله تعالى 00 من أصول 


أما أهل السنة فيقولون من اهتدى فالله هو الذي هداه بفضله 
بفضل الله - تعالى - وعلمه وحكمته وكرمه ونعمته. وإما ضال زائغ 
بالكفر أو الفسق. وذلك بعدل الله - تعالى وعلمه وحكمته. فلا 
خروج لأحد عن مشيئة الله - تعالى - : «وما تَسَاءُونٌ ِل أن م أله 
رب علي »ثم إن المرء نفسه قد يبتديتارة بفض الله تعالى» 
ثم يعاقبه الله -عز وجل - على ذنوب أو غفلة فيخذله. ثم قد تدركه 
المهداية بعد ذلك. وقد يضل ضلالا أبدياً والعياذ بالله ‏ تعالى- وكل 


شبيء بكشيئته دعر وجل -. 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية: و”, 
(؟) سورة النحلء» الآية: 97. 
(5) سورة القصص. الآية: ‏ 
(5) سورة التكويرء الآية: 4 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الخلاصة : 
سد الله الخلق بطاعته. ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري 
بقضائه ومشيئته»)» ومشيئة العباد تحت مشيئة الله» وهو المادي رق 
يشاء» ويضل من يشاء. ولا جروج لأحد عا شاء الله له. 
المناقشة : 
)١(‏ بماذا أمر الله تعالى ؟ ويماذا نبى؟ 
)١(‏ هل تشمل إرادة الله الخير والشر؟ 
(9)فسر المقصود بأن الله تعالى - يضل من يشاء بعدله. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ه6١‏ 


الفقرة السادسة 


(77) وهو متعال عن الأضداد والأنداد. 
(/50) لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره . 
اللغة: (الضد): المخالف. (الند) الماثل والمكاىء. 


الشرح: )١١(‏ إن الله تعالى - متعال ومتنزه عن أن يكون له 
ضد مخالف في أمره وحكمه وخلقه وملكه. أو ند مماثل مكاقء في شىء 
من ذلكء أو في أسمائه وصفاتهء بل إنه ‏ سبحانه وتعالى - «لبس 


لوسر مه 


0 وقال تعالى قلا تعلو لله 57 ونم تعلمون 29# . 


(5970) وهو سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا أوجده وأنفذه. لو اجتمع 
الخلق جميعاً على جلب نفع هو تمسكه. أو على منع ضر هو مريده ما 


عراس مص 

استطاعوا إلى ذلك سبيلاء قال تعالى: «إوإن يمُسَنَكَ أله يضر قلا 
ترجاه وسيم رركم 

كاشى هر رن نك بير فهو عل كل شئْء 204 

55 لمَا فج اله لئاس بن رم ول مَك كا وما يمْسِكَ 

قلا مرسل لهي الاك اال وقال تعالى: لإعاامرهب إِذَّا أرَاد سيك أن 


ع سم رد عر كه 


يقول لهر كن فسَكونْ ج(0) ( وإذا حكم الله تعالى بأمرٍ فإن حكمه نافذ 


.١١ سورة الشورى, الآية:‎ )١( 
.77 سورة البقرق» الآية:‎ )1١( 
. ١7 سورة الأنعام, الآية:‎ )*( 
. 7 سورة فاطرء الآية:‎ ):( 
.287 (0)سورة يسء الآية:‎ 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


10101 وو لس وم 


أفترا فإن د انافذ لا يغلب يل أمره- تعاية 000 0 
وال تالجم ارو ولق أ كد انان لا يعلسون 224 . 
الخلاصة : 


الله تعالى متنزه عن المخالف والمساوي والمشابه. ولا يرد قضاؤه 
ولا يؤخر حكمه ولا يغالب أمره . 


المناقشة : 


١ها‏ معنى: الأضداد - الأنداد؟ 


.5١ سورة الرعد. الآية:‎ )١( 
.ا١ سورة يوسف. الآية:‎ )'( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١١‏ 


الفقرة السابعة 


)١8(‏ آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده. 

)١9(‏ وأن نتحمداً عبده المصطفى.ء ونبيه المجتبى.» ورسوله 
المرتضى . 

اللغة: (آمنا): صدتقناء (أيقنا) تحققناء (المصطفى) المختار. 

المرج (10) أمنا وصدقنا بكل ما سبق وتحققنا منه ووقر 5 
تفوسنا فنا جارف” 


)1١9(‏ محمد عل وهو أشهر أسمائه الشريفة. وذلك لكثرة ما فيه 

من الخصال الشريفة التي يحمد عليهاء وهو محمد بن عبدالله بن 
عدالطلها ين هاشم من قريش ومن أوسط العرب ا ومن أنفسها 
شنا وأعرقها ممتداء والعبودية هي أشرف المقامات للإنسان. كما قال 


ووم م 


تعالى - : #سبحن اأدى أْرَى بعبده 2904 . وقال: ون كنم فى ديب 
0 جوم صاصم غ22 ماي سس صا صم 1 

غم رتنا عن عبدنا 94 , وقال: ##وانه لَمَا كام عبد آله يدعوه كادوأ 
1 لبَدّا74©»وقد اصطفاه الله - تعالى - من خيرة خلقه. 
وفضله لقان على يع بريلته.) وهو النبي المجتبى ‏ المقرب المختار, 
وهو الرسول المرتضى الذي ارتضاه الله لخاتمة الرسالات. وأنزل عليه 


.١ سورة الإسراء, الآية:‎ )١١( 
. 737 سورة البقرق. الآية:‎ )؟١(‎ 
.1١9 سورة الجن. الآية:‎ )*( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


)"0١‏ وأنه خاتم الأنبياء. وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين» وحبيب 
رب العالمين» عَكِة . 


)"١(‏ وكل دعوى النبوة بعده. كَل فغيّ وهوى. 

اللغة: (خاتم الأنبياء) آخرهم الذي ختمت به النبوة. ( 
الغي هو الزيغ والضلال. 

افرع كه د محمد كله بو ناكم الأنبياء )ا قال تعالى : 
« مَاكانّ 0 ا أَحد من رَجَالكرْ وللكن رَسول لله وَحَاتم 
لنبيكنَ4 7 »وهو أكثر الخلق خشية لله واتقاء له ى) قال: (إني 0 
ل وأعلمكم بحدود الله)209, وقال. يللد أبعها: «إ أتقاكم لله 
وأعلمكم بحدود الله أنا)20. صلوات الله وسلامه عليه. وهو سيد 
المرسلين ىا قالء تيلةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)”*» فهو أشرف 
الخلق. وهو حبيب رب العالمين سبحانه وتعالى» اصطفاه الله واجتباه 
وقربه وأدناه. وقال. كل : «إن الله اتخذني خليلا كما امخذ إبراهيم 
خليلا)7' . يعنى نفسهء َلِلا . 


)*١(‏ وكل دعوى النبوة بعد النبي» يله غي وضلال» وزيغ 
وهموى وبطلان», فمن ادعى النبوة بعذه لنفسه أو لغيره كفر. ومن 


.4٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في النجاح باب الترغيب في التكاح ١٠١5/4‏ ح 0 من حديث أنس بن 
مالك . 

() أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي. كلق. (أنا أعلمكم بالله) )2١/1١*(‏ ح )5١(‏ 
من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 5/8 والترمذي في الزهد باب ذكر الشفاعة ح(518) وابن ماجه في 
الزهد باب ذكر الشفاعة ح(8١87)‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وهو صحيح . 

(0) أخرجه مسلم كتاب المساجد باب النبي عن بناء المساجد على القبور ١//الا”‏ ح (017). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١594‏ 


صدقه في ذلك كفرء بل ومن إرتاب في ذلك كفرء فالمؤمن يؤمن أنه لا 
نبي بعدهء كله نعم قد يدعي النبوة بعده مدع كاذب., وقد يأتٍ 
ببعض خوارق العادات. ويكون له أتباع. لكنه يفتضح ولا يتم أمره. 
كا قد وقع لكل من ادْعى النبوة بعد يَكل. 

(5؟*) وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. بالحق وال هدى. 
وبالنور والضياء. 5ك . 


الشرح: (7”7): إن النبي, كه هو الرسول الأعظم. ورسالته 
فقطى أما فص ل فإنه م إلى ميع اللي 2 قال ا #وم] 


ا رُسَلَكَ إلا رحة للعلِينَ /24 وقال ككلِةِ: «وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة. وبعثت إلى الناس عامة)/9») وقد أرسله الله - تعالى - بالحق 


0 و رو م 


وهلي 5 اله وجل «هوااى دسل رسوله, بأطدئ و ددن 


وماس الرج سلر ره 


لحَيِ ليظهره, عل آلدين لله ولوك الْمشْركنَ 274 وأرسله بالنور 


00-0 عل 
الحادي إل مرا البقيا ٠‏ كما قال تعالى -: #قَدٌ . 2 من لله 3 
م وردة وس« 
وحكتلب مبين 1/4 فالقرآن هو الضياء الحادي. وهو النور والشفاءنا 
ف السندوند 


.٠١ا/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم باب التيمم )476/١(‏ ح (0”) ومسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة )77/١٠/١(‏ ح )07١(‏ من حديث جابر بن عبدالله . 

(”) سورة الصف». الآية: 4. 

(؟)سورة المائدة. الآية: .١6‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
الخلاصة : 

النبى. يخ هو النبى المختار الذي أرسله الله تعالى للثقلين 
باللهدى ودين الحق. وهو خاتم الأنبياء فليس بعذه نبى . 


المناقشة : 


١هل‏ كان الرسول. يده كوا لجميع الخلق أم لقومه خاصة . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١6١‏ 
الفقرة الثامنة 


(”7) وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً وأنزله على 
رسوله وتيا وصدقه المؤمنون على ذلك حفاء وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة. » ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشرء فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: 
«سأصليه سقر» فل) أوعد الله بسقر لمن قال: «إن هذا إلا قول 
البشر» علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. 

اللغة : 

الشرح: (77) القرآن هو كلام الله تعالى - على الحقيقة ) منه 
بدأ ولا ندري كيف تكلم به سبحانه وتعالى لكنه كلامه حقاء والكلام 
صفة كمال ثابتة لله تعالى -» وضده صفة نقص تنزه الله - سبحانه ‏ 
عنهاء وقد قال - تعالى -:«(وصكلم أله موسى نكيم 2904 فالكلام صفة 
ثابتة له سبحانه وتعالى ‏ على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله. والقرآن 
كلامةع عن :قا تعالى ‏ + 8 وإن أحد من المترين استجارك فأبحره 
حي يسم ى أله َم 2©04. والمقصود به القرآنء فهر 
كلام الله حقاء أنزله 1 رسولة محمد. كلوه وحياء وصدقه المؤمنون في 
ذلك. وعلمواء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى - حقيقة, وأنه ليس بمخلوق 
إذ إن الصفات فرع عن الذات. وصفات الله تعالى قديمة غير لمخلوقة, 
أما كلام البشر فهو حادث مخلوق مثلهم. وكل من زعم أن القرآن 


)١(‏ سورة النساع. الآية: ع 
)1١(‏ سورة التوبة. الآية: 5. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


كلام البشر فهو كافرء وقد أوعده الله تعالى بالنار ىا قال سبحانه. 
« كَمَالَ إن نذا إِلّا حر يؤثر وي إِنْ مَنذَا إِلَا ول الْبَشَرِجي ماصّليه 
سَهَر2204. فلما رأى المؤمنون كيف توعد الله بسقر من زعم أن القرآن 
كلام البشرء علموا أنه كلام خالق البشرء ولا يشبه كلام البشرء بل 
إن كل صفة لله - تعالى - تختلف عن صفات المخلوقين كاختلاف ذات 
الله تعالى عن ذوات المخلوقين. 

الخلاصة: القرآن كلام الله على الحقيقة. وليس بمخلوق. ومن 
زعم أنه كلام بشر فقد كفر. 
المناقشة : 
١‏ ما تقول في القرآن؟ 
ما حكم من زعم أن القرآن مخلوق؟ 


. 75-74 سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١5‏ 


الفقرة التاسعة 


(5”) ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفمرء. فمن 
بصفاته ليس كالبشر. 

اللغة: (اعتبر) أي استفاد العبر من غيره والعظة. (انزجر) أي 

الشرح: أيما رجل وصف الله تعالى ‏ بمعنى من معاني البشرء 
ووسداة يلت فق يدان اانه وصنات»؟ أو كيفيتها. فقد كفر بالله 
العظيم القائل : #ليس كثلدء ث 2 نَيْة وه والسميع الْبَصِيرٌ 04 وإذا رأى 
الإنسان هذا وفهمه وأدركه, فإنه يعتبر من تكفير الله - تعالى - لمن شبهه 
بالبشر. فإنه لا بد سوف يعتبر» وينزجر عن أن يقول بمثل قول الكفار 
الذين حكم الله تعالى لهم بالنار. دار البوارء وسوف يعلم أن الله - 
تعالى - بصفاته. وكيفيتها وحقيقة معانيها ليس كالبشر اند : 
الخلاصة : 

صفات الله تعالى - ليست كصفات البشرء وأيما رجل وصف الله 
المناقشة : 
١‏ مها الدليل على أن صفات الله ليست كصفات البشر؟ 
؟ ما حكم من جعل صفات الله كصفات البشر؟ 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


84 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة العاشرة 
(5") والرؤية حق لأهل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفية» كم| نطق 
به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة #4 وتفسيره على ما 
أراد الله - تعالى - وعلمه. وكل ماجاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن رسول الله يكل فهو كما قال. ومعناه على ماأراد لاندخل في 
ذلك متأولين بآرائناء ولامتوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سلم لله - عز وجل - ولرسوله. ورد علم ما أشتبه عليه إلى عالمه. 


الشرح : رؤية المؤمنين رهم عر وجل - يوم القيامة باتضتاره 


عياناً ثابتة بالكتاب والسنةء فقد قال تعالى - :وجوه يود 0 


صن سر 0ه مله 1- 


إن ل رياناظرة04) وقال - تعالى - : 9لَدينَ حدر أ الحسق وزيادة 01و 

فسر النبي. كله الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله - عز وجل - 0 
ده : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته)9) 
وليس معق ذلك. الاخاطة الله - تعالى - حاشا للهء لكنها رؤية بضرية 
حقيقية» وليست رؤية قلبية معنوية» بل إنها أعظم نعيم يتنعم به أهل 
الجنة» والأحاديث عن النبي. كل في هذا الباب متواترة كما جزم بها 
كثير من الأئمة. ومقصود الآيات والأحاديث هو ظاهرهاء وأن المؤمنين 
يرون ربهم عياناً يوم القيامة.» ونحن نصدق الأخبار الواردة في ذلك, 


.7" 27١ سورة القيامة. الآيتان:‎ )١( 

.5١ سورة يونس.» الآية:‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة فضل صلاة العصر 77/7 ح 05 ومسلم كتاب 
المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر 559/١‏ ح 08 من حديث جرير بن عبدالله . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١٠١8‏ 


ولانتكلف تأويلها بآرائنا القاصرة. ولانتوهم بأهوائنا ما يخالف حقيقتهاء 
فإن الإنسان إذا أراد السلامة في ديده من الزيغ والضلال. فعليه أن 
0 لله - تعالى - ورسوله. كله فيا ورد في الأخبار الشابتة. 1 
2 عر 

شكية عليه أمر علمه إلى خالقةِ كما قال - تعالى - : «فاما الذين 
ل يعون مامه منه أبتعَاء الفئئة وأبتمة توي فوا 2 
نويه إِلَّا أله ونون ف نمل د 0 عند رينا 
وَمَايذَ كا إلا أوثوأ الأَلْبنب 0 

(5") ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» 
ره عل با حل عل ص بقع اسيم فيد حجبه مرامه 
عن خالص التوحيدء وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين 
الكفر والإيمان. والتصديق والتكذيب, والإقرار والإنتكار» موسوسا 
تأنهاء شاكاء لا 5-07 مصدقاً ولا جاحداً 1 

اللغة: (رام) طلب. (حظر) منع. (حجبه مرامه) منعه قصده, 
(فيتذبذب) فيتقلب. 

الشرح لايثبت على حقيقة الإسلام إلا من سلم لنصوص القرآن 
والسنة. واستسلم لما دييا ا فلم يعارضها بهوى ولاشبهة. 
ولا برأي ولا معقول ولاقياس وإذا طلب الإنسان العلم الذي لايمكن 
تحصيله. مما غيّبه الله - تعالى ‏ عن خلقه, مما يتعلق به سبحانه 
وتعالى ‏ وحكمته وقضائه, ولم يقتلع عقله وفهمه بالتسليم راد الله - 
تعالى - ومراد رسولهء كَكِةهِ والانقياد لمرادهماء فإنه بهذا القصد سوف 
يحرم من إدراك التوحيد الخالص على حقيقته. والمعرفة الصافية بالله ‏ 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /ا. 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


تعالى - والإيمان الصحيح الذي ينبني على التصديق والإذعانء والقبول 
والانقياد» والتسليم والاستسلام فيصبح متذبذبا بين التصديق 
والتكذيب. والإيمان بالأخبار الشرعية والكفر بهاء والإقرار بها وإنكارهاء 
تقلكة: الوساون والفكوة ولكبنالات الفاسدة) تائهنا متصيرا لا تقر 
على قرارء فلا هو بالمؤمن المصدق كامل الإيمان. ولا هو بالجاحد المنكر 
تمام الجحود والنكران. إذ أن حقيقة الإيمان التصديق والاستسلام حتى 
في الأمور الى تخفى حكمتهاء والتي قد لا يدرك العقل حقيقتهاء اكتفاءً 
بخير الله - تعالى - وخير رسولهء عله . 

790) ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم. أو تأوها بفهم إذا كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى 
يضاف إلى الربوبية ‏ ترك التأويل» ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين, 
ومن لم يتوق النفي والتشبيه.» زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا - جل 
وعلا - موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في 
معناه أحد من اليرية. 

اللغة: (يتوق) يتجنب». ((ل) تعثر وأخطأ. 

الشرح: لايصح الآأفان :نزؤية اشاب تعتال عمق شاوشه) من 
المسلمين بفهمه. أو توهم حقيقيًا أو ظن بنفسه إمكان معرفة كيفيتهاء 
فهذا مخطىء ولم يؤمن بالرؤية إيماناً حقيقياً. لأن الرؤية لايعلم حقيقتها 
وكيفيتها إلا الله - تعالى» وأمر الرؤية وغيرها ما يتعلق بالخالق ‏ جل 
وعلا ‏ كل ذلك تأويله وتفسيره الصحيح» وهو عدم تفسيره وتكييفه 
بشيء ما يعهده الناس في دنياهم. بل نصدق المعنى الصحيح الذي 
ذلك غلينة ولاتكياي. والتشا: ولدك. :وقاقياف. سين لقانت تعبياق .+ 
ورسوله. يل وهذا هو دين المسلمين الصحيح الذي بعث الله به 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١517‏ 


نبيهء كله وعلى المسلم أن يحذر من أمرين: الأول: نفي ما وصف 
الله به نفسهة والالحاد فيه وتحريفه عن انعنأه الحقيقى المراد منهى الثاني : 
وأسم| أنه وعلات. وههما 00 5 ٠‏ قوله 0 35 الك 
هار مره 1 مه 
وهو السهي لْبَصِير 04 فنصف الآية الأول نفي للتشبيه 001 
والنصف الثانٍ إثبات للصفات.» فالآية معت بين التنزيه والإثبات ومن 
ل يتجنب هذين الأمرين وهما النفي والتشبيه» زل قُْ عقيدته وأخطأ. 
وجانب الصواب ولم يصب التنزيه الواجب لله. وهو تنلزيبه عن 
الشريك والمثيل» والند والنظيرء وذلك لأن الله تعالى - متصف بكل 
صفات الوحدانية في ذاته وأفعاله. وأسمائه وصفاته. في خلقه وأمره. 
منعوت كذلك بنعوت الفردانية في كل ذلك. فإنه أحد فرد صمد ليس 
له شريك ولامثيل. وليس في معناه ولا يشبهه أحد من الخلق لا في 
ذاته» ولا في أفعاله. ولا في أسمائه وصفاته. 

(58) وتعالى عن الحدود والغايات, والأركان والأعضاء 

اللغة: (تعالى ) تنزه. (الحدود) جمع حدلى وهوما ينتهي إليه 
الشىء. (الممتدعات) المحدثات. 

الشرح : الله - سبيحانه وتعالى - متعال متلزه عن الحدود 
والغايات» فليس لله حد نحذه ولا غاية ينتهي إليها. وليس معى ذلك 
اتصاله - سبحانه ‏ بمخلوقاته وتداخله معها بل هو سبحانه وتعالى - 
بائن من خلقه. وكذلك فإنه - سبحانه ‏ متنزه عن الأركان والأعضا 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


والأدوات. وهي الجوارح وأدوات الاكتساب عند العبد. والآلات التي 
يستجلب بها النفع. ويستدفع بها الضرء متعال عن ذلك سبحانه 
وتعالى - هذا في نفس الوقت الذي نثبت له الأسماء والصفات الواردة في 
القرآن. لكن نقول: إن لما معانٍ حقيقية تدل عليهاء. ونحن نفهم هذه 
المعاني» ونثبتها لله - تعالى - على اطي اللائق بهء. ولكن لانقول 
بالكيفية فإنها ما اختص الله تعالى - بعلمه. كا أنه - سبحانه وتعالى 
لاتحويه الجهات الست كسائر المحدثات. بل متنزه عن ذلك». 
ولايفهم من هذا نفي الجهة مطلقاًء بل إنه - سبحانه ‏ في جهة العلى 
لكن المقصود أنه - سبحانه ‏ لاتحويه الجهات وتحيط به كما في سائر 
المخلوقات وليت المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المصطلحات 
الكلامية وإن كنا نعلم يقيناً أنه لم يقصد ما قصده أهل الكلامء لأنه 
صرح بإئثبات الصفات كالعلو والوجه وغيرهماء فكان الأولى أن يبتعد 
عن هذه المصطلحات الكلامية بالمرة لأنها تحتمل حقا وباطلا ومذهب 
أهل السنة في مثلها الحكم عليها بعد التفصيل فقول القائل «تعالى عن 
الحدود والغايات»): إن أراد به أن الله تعالى ليس بمحصور ولا محدود في 
شيء موجود فهذا حق 

وإن أراد أن الله تعالى ليس في حد العلوء. ولا في جهة العلو 
فهذا باطل لأنه نفي لعلوم الله تعالى على خلقه وقول القائل: «والأركان 
والأعضاء»: إن أراد أن صفات الله كالوجه واليدين والعينين لاتشبه 
وجوه الخلق ولاصفاتهم فهذا حق وإن أراد أن الله تعالى لا وجه له 
ولايدين فهذا باطل وكذا قول القائل: «ولا تحويه الجهات الست» إن 
أراد أن الله تعالى ليس في جهة من الجهات ولا فوق ولاتحت ولايمين 
ولا شال ولا خلف ولا أمام فهذا باطل لأن هذا صفة معدوم بل صفة 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١194‏ 


تمتنع ع وهذا كفر صريح لأنه نفي لقول الله تعالى بل نفي لوجوده 
أعلغ: 
الخلاصة : 

إن الله تعالى - يرى يوم القيامة بالأبصارء يراه المؤمنون حقا من 
غير أن نحيطوا به. وهذا هو مضمون الآثار 5 هذا الباب. والواجب 
على المسلم أن يبتعد عن التأويل وكلام أهل التعطيل ويعلم أن الله - 


تبارك وتعالى َ منره عن الحادثات ومنره عن أن يشبه سائر المخلوقات . 


)١(‏ ما حقيقة رؤية الله - تعالى - يوم القيامة؟ 
)١(‏ ما الواجب على المسلم تجاه نصوص الصفات؟ 
(05) فسر المقصود بأن الله تعالى ‏ لاتحويه الجهات الست؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الحادية عشرة 

(9) والمعراج حق. وقد أسرى بالنبي» مَل وعرج بشخصه فيٍ 
اليقظة إلى السماء. ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما 
شاء» وأوحى إليه ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى» فصللى الله عليه 
وسلم 5 الآخرة والأولى. 

اللغة: (المعراج) مفعال من العروج وهو الصعود. والمعراج الآلة 

الشرح : وأهل السئة يشتون للنبي , للد , عروجا ١‏ السماء 
بشخصه)» بجسذه وروحه. وذلك ليلة الإسراء. والإسراء ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع , عر م تعالى - : 


20 لَك مه م 


« سبحلن اذى أنرئ بعبدهء لَيَلامنَ المسجد الجرام إل المّجد 
ال اد حيف ضيل ١‏ 2 0 لي السلام» وق الراج 
كذلك إلى السماء بشخصه الشريف. حيث صعد حتى السماء السابعة, 
حتى كان عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. وأكرمه الله بما شاء 
من تكليمه إياه بغير واسطة. وصعوده إلى مكان لم يصله غيره. ومناجاة 
الله له. وما أطلعه عليه من أحوال الجنة والنار» وأوحى إليه ما 0 
وشرع له خمس صلوات في اليوم والليلة» وما كذب فؤاد ا 

ما رأى» بل كان كل ما رآء بعيني رأسه حقّاء تعظيمً له و 0 
بزائر الأشباءه وإظهارا لعلوم مقامه. كي فوق الجميعء» وكل ما كان 
في هذه الليلة المباركة على وجه ثابت عن النبي. مله في الصحيحين 
وغيرهما . 


.١:ةيآلا سورة الإسراع.‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١/١‏ 


(0:) والحوض الذي أكرمه الله تعالى ‏ به غياثاً لأمته حق. 

اللغة: (غياثاً) أي نجدة وإغاثة. 

الشرح: ثبت عن النبي. كَل وجود الحوض المورود. بل إن 
أحاديث الحوض متواترة كما بين ذلك أهل العلم. ومجملها أنه حوض 
عظيمء يمد من شراب الجنة. ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من 
العسل. وأطيب ريحا من المسك. طوله وعرضه سواء. كل زاوية من 
زواياه مسيرة شهرء. كيزانه كنجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ 
نعدها أنداء وهو أعظم حوض يوم القيامة وأحلاهاء وأكثرها وارداًء 
وهو غياث لأمته من عطش يوم القيامة وظمئهء فهو فضل الله على 
نبيهء ككل أكرمه الله تعالى ‏ بهء وفضله على سائر الأنبياء. جعلنا 
الله من أهل حوضه المورود ف اليوم المشهود. 
الخلاصة : 
والوحي 5 السماء حق والحوض حق., وحديث رسول الله علد حى 
ف هذا الباب. 
المناقشة : 

)١(‏ ما حكم من أنكر الإسراء بالنبي. كله ؟ 

(0) إلى أين أسري به؟ وإلى أين عرج به؟ 


(؟) ماذا تعرف عن حوض النبي. كَكلهِ؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الثانية عشرة 

)4١(‏ والشفاعة التي أدخرها لهم حق. كما روى في الأخبار. 

(57) ولميثاق الذي أخذه الله تعالى - من آدم وذريته حقى. 

اللغة: (الميئاق) العهد المؤكد. 

الشرح: )4١(‏ الشفاعة لرسول الل كل أنواع: أعظمها 
شفاعته لأهل الموقف جميعاً حتى يفصل الله بينهم فيقول الله له: #.. 
اشفع تشفع . .. 2304 وهي ثابتة بلا ريب» وحق بلا مين كرك 
شفاعته, كخِ . فيمن تساوت حسناته وسيئاته» ومنها شفاعته في أقوام 
أمر بهم إلى النارء لايدخلونهاء ومنها شفاعته في رفع درجات من يدخل 
الجنة فوق ما يستحق ومنها شفاعتهء كله في قوم يدخلون الجنة بغير 
حساب. ومنها شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه. ومنها شفاعته 
لجميع المؤمنين في دخول الجنة» ومنها شفاعته لأهل الكبائر من أمته 
يمحرجون من النارء كل هذه الأنواع ثابتة له كله بمقتضى الأخبار 
الصحيحة. عواها 00 بكرن إلا بإذن الله تعالى - كا قال عر وغل 
-: « قل لله التَمَنعَة بَمِيعًا 04 وقال: « ول سْمَعونَ لمن 
أرتَصّ4” وقال : رادم آلتّفَة عنده إِلَالمَنْ أَذنَ ل 94 فهبي 
حدق الأريي افئة خين آنا لا 'تكون إل يإذن الله -تعال -! 


.)701١(ج‎ 97/١7 أخرجه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب كلام الرب عز وجل‎ )١( 
ح(721).‎ )187-185/1١( ومسلم /كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 

0( سورة الزمرء الآية: 88. 

(م) سورة الأنبيا الآية: 58. 

(4) سورة سب الآية: "57 . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١‏ 


(5؟5) والميئاق حق. وهو الذي أخذه الله - تعالى ‏ من آدم عليه 
لك ابر يس د 6 
000 وهذا اهو اماق لأول: وهو المذكور في قوله - تعالى - 0 
غس اس سكع سمس 3 0 لاح مس بجي سمه 4 2 
أَحَدَ رَبك من ب بي ادم 0 ظهورهم دريتهم واشهدهم عل انفسهم 
أت ربك الوأ بل شهدنا 1 2304 . 
الخلاصة : 

شفاعة رسول الله عبد » لأمته حق والميشاق الأزلي على آدم 


ودريته حق. 


)١(‏ ما هي الشفاعة العظمى يوم القيامة؟ 
)١(‏ أذكر أنواع الشفاعة التي تعرفها. 
(5) ما تعرف عن الميثاق الأول؟ 


.١ا/لا؟ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الثالئة عشرة 
)2 وقد علم الله - تعالى - فيا لم يزل عدد من يدخل الحنة» 
وعدد من يدخل النار حملة واحدة. فلا يزداد 5 ذلك العدد ولاينقص 


مله . 


وكذلك أفعالهم فيا علم منهم أن يفعلوه. وكل ميسر لما خلق. 
والأعال بالخواتيم, والسعيد من سعد بقضاء الله » والشقي من شفي 
بقضاء الله . 


اللغة : 


الشرح : (4) لقد علم الله تعالى - في الأزل عدد من يدخل 
الجنة من بنى آدم, وعدد من يدخل النار منهم. علم كل ذلك على 
سبيل الإجمال والتفصيل علاً تامّاء فلا يزداد في عددهم ولاينقص» وكل 
إنسان قد كتب له في بطن أمه (شقي أو سعيد) وكذلك كتب في اللوح 
المحفوظ, ولايتبدل علم الله تعالى - بذلك أبداً. 


(544) وكذلك أفعال العباد فيما علم الله منهم أن يفعلوه. فقد 
علم ‏ سبحانه وتعالى ‏ أفعال خلقه قبل أن يفعلوهاء علمها في الأزل 
وكتب ذلكء. وقضاهء وكل إنسان ميسر لما خلق له أما أهل الجنة 
فييسرون لعمل أهل الجنة. وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار 
والأعمال بالخواتيمء فقد يختم للرجل بعمل صالح بعد إساءة فيدخل 
الجنة» وقد يختم للرجل بعمل خبيث بعد أعمال صالحة فيدخل النارء 
والعيرة بالخواتيم» ولا سعيد إلا من قضى الله له السعادة وقدرها له 
وكتبهاء وجعله من أهلهاء ولا شقي إلا من قضى الله له الشقاوة 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ه7١‏ 


على سير امه 


وقدرها له وكتبها. وجعله من أهلها ‏ سيحانه وتعالى - «لا سكل عما 


رومئر مبعراج برو ير 


يفعل وهم سكلون 204 . 

(55) وأصل القدر سر الله - تعالى ‏ في خلقه. لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان. وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك 
نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى - طوى علم القدر عن أنامه. 
ونماهم عن مرامه. كما قال تعالى ‏ : «إلا يسأل عم)| يفعل وهم 
يسألون» فمن سأل: لم فعل؛ فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين. 

اللغة: (الخذلان) عدم التوفيق. (الطغيان) تجاوز الحد. (أنامه) 


الشرح: أصل القدر سر الله - تعالى ‏ لم يطلع عليه أحد من 
الخلق. ولايصح التعمق فيه. ومحاولة الوصول إلى حقيقته. كما قال 
النبي. كَل : «وإذا ذكر القدر فأمسكوا/9) ومن رام الوصول إلى 
حقيقة. فقد سلك طريق الخذلان والحرمان من التوفيق. وصعد سلم 
الحرمان من المداية. وبلغ درجة الطغيان ومجاوزة الحد. إذ لا يعلم 
حقيقة القدر إلا الله - سبحانه وتعالى - ومهما فكر الناس فلن يصلوا 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية: ؟ا. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير  ”747/١١(‏ 7554. وأبو نعيم في الحلية )٠١8/4(‏ كلاهما من 
طريق أبي وائل عن ابن مسعود. واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .1١١5/١(‏ 950/19؟١)‏ 
وابن عدي في الكامل )554٠/1/(‏ كلاهما من طريق أ بي قلابة عن ابن مسعود. وابن عدي 
في الكامل 2.)5١757/7(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص 57" 808. كلاهما من طريق 
عطاء عن ابن عمرء والطبراني في الكبير (47/5) من طريق الأشعث عن ثوبان» قال الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة: :57/١(‏ - 55) (حسن لغيره). 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


إلى حقيقته. غير أننا نؤمن بأن الله تعالى ‏ علم كل شيء. وكتبه. 
وأراده. وخلقه وأوجده. فهذه أربعة مراتب للقدر لابد من استيفائها 
وإلا لم يكن الإنسان مؤمناً بالقدر. والواجب على المسلم الحذر من 
إعمال الفكر تعمقاً في أمر القدرء أو الاستسلام للوساوس. وليعلم أن 
الله - تعالى قد حجب علم القدر عن الخلق. وبهاهم عن اولة 
00 إلى حقيقته., وقال ‏ سبحانه وتعالى - «لَا سَعَلعَمًا فم 

ولايجوز للعبد أن يسأل: لاذا فعل الله كذا؟ فإن هذا رد على 
حكم القرآن وهو كفر مبين أما أن يحاول الإنسان معرفة الحكم الإهية 
من وراء تشريع كذا وكذا فلا بأس بذلك إن شاء الله - تعالى -. 

(51( فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله 
تعالى ‏ وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان: علم في 
الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر وإدعاء 
العلم المفقود كفرء ولايثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود.ء وترك 
طلب العلم المفقود . 


الشرح: إن ما سبق ذكره هو إجمال ما يحتاج إلى معرفته الإيمان 

به. من نور الله قلبه من أوليائه تعالى» وهي درجة الراسخين في 
العلم المتلقين عن الله خيره بالقبول والاستسلام . 

والعلم نوعان: علم 5 الخلق موجود» وهو علم الشريعة أصوها 

وفروعها. والثاني علم الخلق مفقود. وهو علم القدر الذي حجبه الله - 


)١(‏ سورة الأنبيا الآية: “الا. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» /ا/ا١‏ 


تعالى - عن حلقه. فمن أنكر العلم الموجود كفر لححذده بالنصوص 
الموجودة» ومن ادعى علم القدر والغيب لنفسه كفر لأنه ما استأثر الله 
بعلمه. وهو كذلك جحد للنصوص الواردة قْ نسبة ذلك العلم إلى الله 
- تعالى - ولايثبت الإيمان للعبد فيحكم له بهء أو يبقى معه إلا إذا قبل 
العلم الموجود, وم يحاول الوصول إلى حقيقة العلم المفقود. 
الخلاصة : 

كل شيء بقضاء الله وقدره. وقد علم الله أفعال العباد. وعلم 
أهل الجنة والنار» وكتب ذلك وأراده. والقدر سر الله المكتوم.» لايبحث 
عنه الصا حون ولا يتعمقون فيه. ولايثبت الإيمان إلا بالتسليم لذلك . 


المناقشة : 


)١(‏ هل يجوز الخنوض في القدر؟ 
(ف6 العلم نوعان: هما: ........ و 100 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الرابعة عشرة 


(510) ونؤمن باللوح والقلم. وبجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع 
الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى - فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن 
لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ‏ فيه 
يجعلون كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة, 
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطته. 

اللغة : 


الشرح : ونؤمن ان دساو دا لازم بأن اللوح حق ك| 
قال -تعالى - -: بل هوَقرَ ان يد 0 فى لوج محفُوظ 0104 وهذا اللوح 
المحفوظ هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق جميعاء والقلم المذكور 
هو الذي خلقه الله تعالى - وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. كم| 
كال لدي 2 «أول ما خلق الله القلم. قال: اكتب. قال: ما 
أ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى لكو الساعة)2'0 فكل شيء 
مكتوب في هذا اللوح, تازاف لكلف خيطا أن مساو نا قدو الله 
كائناً أن يجعلوه غير كائن ما استطاعواء ولو أرادوا أن يوجدوا ما كتبه 
الله غير كائن ما استطاعواء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فلا 
يتغير منه شيء. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن وهذا مقتضى حديث 


2 


.75 .”5١ سورة البروج. الآيتان:‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١794‏ 


النبي, ككل حين قال لابن عباس رضي الله عنه) -: «واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)0) . 

(5:4) وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن 
من خلقه. فقدر ذلك تقديرا محى) مبرماء ليس فيه ناقض, ولا معقب 
ولا مزيل ولا مغير. ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضهء 
وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله تعالى - 
وربوبيته. كرا قال - تعالى ‏ في كتابه: «إوخلق كل شيء فقدره تقديرا» 
وقال ‏ تعالى -: «إوكان أمر الله قدراً مقدوراً» . فويل لمن صار لله - 
تغال تدقف القدر. خضي وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماًء لقد التمس 
بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيأًء وعاد بما قال فيه أفاكاً 0 

اللغة: (مبرماً) معقوداً موثقاً. (سقياً) مريضاً. (أفاكاً) كذاباً. 

الشرح: يجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه 
في كل كائن من خلقه. فعلم كل شيء قبل أن يخلقه وذلك على وجه 
الإجمال والتفصيل» وقدر ذلك تقديراً محكياً ليس فيه ما ينقضه أو 
يؤخره. أو يزيله أو يغيره» أو ينقص فيه أو يزيد لا في خلق السموات 
ولا في خلق الأرض, ولا ما بينههاء بل كل شيء علمه الله تعالى - 
وقدره وكتبه. وهذا العلم من ضروريات ولوازم الإيمان. ومن أصبول 
المعرفة بالله - تعالى - ومن لوازم الإقرار بربوبيته - سبحانه وتعالى 00 


ع صم ره 0 


قال - تعالى ‏ في كتابه: # وَحَلقٌ كل شع فقدرهر تَقَديرا 24> وقا 


)١(‏ الترمذي (505148) في صفة القيامة وقال حسن صحيح ورواه غيره. 
)١(‏ سورة الفرقان. الآية: 7. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


#وكان أمى لله درا دور 22482 فكل شىء علمه الله تعالى ‏ كما 
يكووه وكين ذللفق: اللو المستترفل» بوارادة بوخلقه جلدم كل من 
خاصم الله تعالى كما يكون. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وأراده 
وتلق فم وكل من خاصم الله تعالى ‏ في قدره وكذب بشيء من 
ذلك. فالويل له إذ أنكر علم الرب ‏ تعالى - وقدرته. وويل لمن نظر في 
القدر بقلب مريضء» فضل عن معرفة الحق والصواب, إذ اعتمد على 
الأوهام المريضة في فحص الغيب والتماس السر المكتوم الذي ستره الله - 
تعالى - عن جميع خلقه. ومها قال في القدر فسوف يعود من ذلك 
القول ويصبح كذابا إذ إنه لن يصل إلى حقيقة القدر أبداً. وقد باء 
بالإئم حيث التمس علم ما حظر عنه علمه. وأمر بالكف عن فحصه 
وحاولة كشفه. 

الخلاصة : 


اللوح حىقى والقلم حق وكل شيء مسطور قبل الخلق. لا يزاد 
فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغيرء وكل مراد الله ينفذ على رغم جميع 


١‏ ماذا تعرف عن اللوح والقلم؟ 
هل يستطيع الخلق أن يغيروا لخر أراده الله تعالى ؟ 


.7"8 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١6١‏ 


الفقرة الخامسة عشرة 


(59) والعرش والكرسي حق . 

(09) وهو مستغن عن العرش وما دونه. 

)0١1‏ حيط بكل شىء وفوقه. وقد أعجزه عن الإحاطة خلقه. 

اللغة : 

الشرح : (594) عرش ال رحمن تعالى حق لا ريب فيه و 
ذكره الله - تعالى 5 آيات كثيرة من كتابه. منبا قوله - تعالى - د 
اعرش المج 24> وهو خلق عظيم هائل لا يحيط به إلا الله تبارك 
وتعالى ل عدد من المللائكة العظام ‏ وهو سقف جنة الفردوس ١‏ كل 
ذلك قد صح : عن النبي» يِه و صح أن له قوائمء وذلك يبطل تأويله 
بالملك» والكرسي حق كذلك. ولا حيط به لم الله تعالى -» وقد وسع 

- عى كر 2 

السسوات والأآرضن كنا قال- تعال-- << وسع الوسيه السمئوات 


وعم دس 


وَآلْأْرْضَ 24 وذلك يبطل تأويله بالعلم كذلك. 

600 والله - تعالى - مستغن عن العرش والكرسي. م يستو على 
العرش لاحتياجه إليه » بل لحكمة بالغة قضاهاء وهو مثشثره عن أن 
يحتاج إلى العرش أو ما دونهء فشأن الله تعالى ‏ أعظم من ذلك. بل 


.١6 سورة البروجء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية: 68؟.‎ 


7 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


)6١(‏ وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء من المخلوقات, 
العرش وما دونه وليبس فوق العرش إلا الله - تعالى - وقد أحاط بكل 
خحلقه, إحاطة علم وإدراك, وإحاطة غلبة وقهر. ول عيطايه اعتسن 

م 77 صوب 6م ساسا ماح سير لام بير 
حلفة وناك - تعالى - : بعلم مابين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطورت 
بد علنا 02 204 فسبحان ذي العزة والجلال والملكوت! 
الخلاصة : 

إن العرش حق, والكرمي حق. ولا يحتاج الله - تعالى - إلى شيء 
منباء وقد أحاط ‏ تعالى - بخلقه. ولا حيط به منهم شيء . 


المناقشة : 


١-عل‏ اذا استوى الله عز وجل؟ 


.١١١ سورة طى الأآية:‎ )١( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١87‏ 


الفقرة السادسة عشرة 


(؟0) ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلة وكلم موسى تكلا 
00 

(08) ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين, 
ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. 
اللغة: (الخليل) في اللغة هو الصاحب الأمين المقرب. (المبين) 
الواضح 

الشرح : (9؟0) إن الله تعالى ‏ قد اتخذ نبيه إبراهيم علي كك 
قال تعالى - وَائََدَ الهم خَليلًا04 فقربه واصطفاهء واجتباه 
وأدناه. وبلغه منزلة لم يبلغها سواه إلا النبي» محمد يكلة. كى) أنه 
كانه وتجال كلم موسى عليه السلام تكلياً كها قال: «ركلم الل 
تو تاكليما 4" واه بالمصدر هنا ليوضح أن المقصود هو الكلام عن 
الله - تعالى - بل هو كلام حق بحروف وصوت على الكيفية اللائقة به- 
سبحانه وتعالى - نؤمن بذلك كله على ما وردت به النصوصء. فلا ننفيه 
ولا نؤولهء إيماناً بالخبر وتصديقاً. وتسليماً لمراد الله تعالى ‏ ومراد 
رسوله. كلد . 

ونؤمن بالملائكة وهم لوقات نورائية عظيمة « لَايِعصونَ الله مآ 


ده ير 
را حت له ص د سه رس سا ال سر 


ل احيدة ]| قال تال .+ اطحيد 


. ١1 سورة النساع الآية:‎ )١١( 
ّ (؟) سورة النساع. الآية:‎ 
> (؟) سورة التحريمء الآية:‎ 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


لاط السمئوات وَالْأرض جاع الملتيكة رسلا أل أبيحة م وَتلَتَ 
ا الم 7 م على وجه الإجمال. وتؤمن يما ورد خيره 
مفصلا: كجبريل. وميكائيل. وإسرافيل. وملك الموت. وخازن النارء 
وخازن الجنة. ومنكر ونكيرء ورقيب وعتيدء الحفظة. وغير ذلك» 
ونؤمن بالنبيين الذين اصطفاهم الله تعالى ‏ على الناس واختصهم 
بوحيه ولرانيم وهم ذكور أحرار من أوساط أقوامهم, نؤمن يمن ورد 
خرة. مفْضلة؛ ومن لم يرد. كما قال - تعالى - :. 9 ورسَلا كد مَصَصتدهم 
ليك من قبل ورسلا ل تَقْصصهم لَك 74 50 بالكتب التي أنزها 
الله - تعالى - عليهم. ما عرفناه منها: كالتوراةء والإنجيل» والزبور 
والقرآنء وصحف إبراهيم. على ما ورد في الآيات القرآنية كقوله - 
تعان” فإن مدا لصحن الأوك جيه محف إرهم و 00 
وقوله تعالى - : لوأزْلَ التورسة وَالْإِنيلٌ دج من قبل هدى آنناس وَأَنرلَ 
روانم 9) وقوله - تعالى -: وءَاَيِنَ) داورد زَبورام” *» فنحن نؤمن يكل 
هذه الكتب. ونؤمن با لم يرد في الأخبار على سبيل التفصيلء. إنما ورد 
بالإجمال, ونشهد أن جميع 9 الله كانوا على الحق المبين». والطريق 
القويم. والصراط المستقيم وأنهم بلغوا رسالات الله تعالى - على الوجه 


ساس ل صوص 5 2س لمان 7 مر برج ثر اس 


المطلوب منهم «الانفرق بين احد مثيم ونحن لهر مسامون 079 4” 0 


١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 4 

(؟) سورة الأعلى. الآيتان: 21١8‏ 194. 
(5) سورة آل عمرانء الآيتان: "ا. 5. 
(5) سورة النساع. الآية: ,1١57‏ 

(9) سورة البقرة. الآية: .١‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١86‏ 
الخلاصة : 
صفة الخلة والتكليم ابتة لله تعالى - على الحقيقة.» ونحن نؤمن 
بذلك, ونصدق بالملائكة الكرام, وبجميع النبيين» وبالكتب:" المنزلة, 
وقد كانوا جميعاً على الحق والهدى. 
المناقشة : 
١‏ من هو خليل الله تعالى؟ 
؟ امن الذي كلمه الله تعالى تكلياً؟ 
"ما حكم من كفر بالملائكة أو النبيين أو الكتب؟ 


5 حمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة السابعة عشرة 


(05) ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا يما جاء به 
النبي. كله معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. 

اللغة : 

الشرح: المقصود بذلك أن كل من يدعي الإسلام ويستقبل 
الكعبة في الصلاة» ولم يستحل معلوما من الإسلام تحريمه. وصدق بكل 
ما أخير به الرسولء يله واعترف بصدق ما تى به من العقائد 
والشرائع والأحكام. فإننا نطلق عليه اسم السام والإيمان. ولا تزه 
بالذنب ما لم يستحلهء وما لم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام عامداً 
وهو يعلم. ويفهم من كلام الشيخ أن الإسلام والإيمان واحدا. وقيل 
بأنها متغايران» وهما إذا افترقا دل كل منبها على ما يدل عليه الآخرء 
وإن اجتمعا اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة». والإيمان بالأعمال الباطنة» 


والله أعلم . 


كل من أقر بما جاء به الرسولء يل وانقاد له. واستقبل 
القبلة» وصدق بخبره. شهدنا له بالإسلام. 


المناقشة : 


من الذي نشهد له بالإسلام؟ 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١80‏ 
الفقرة الثامنة عشرة 


(6) ولا نخوص ف الله ولا نماري 2 دين الله . 

(055) ولا نجادل قُْ القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين, نزل 
به الروح الأمين. فعلمه سيد المرسلين مدا لد وهو كلام الله 
تعالى - لا يساويه شىء من كلام المخلوقين, ولا نقول بخلقه. ولا 
نخالف جماعة المسلمين. 

اللغة: 

الشرح: (55) لا نخوض في ذات الله تعالى - وشأنه. فهذا 
ولا نتعدى حدود الأخبار الصحيحة 2 ذلك ئا أننا لا ماري ونجادل 
في دين الله - تعالق ولا نلقي الشببه .عل أهمل الحق». فإن هذا من 
التلبيبس والإفساد. 

(55) ولا نجادل في القرآن بآرائناء ولا نجادل في شأنه ونقول 


ا 


جبريل عليه السلام فعلمه محمداً. يك كما قال تعالى : #وإنهر 
7 7 الام ا ا در ته ل جاع ار 0 
لتنزيل رب العدلبين 9ع نزل به ألروح الأمين <هم عل قليك لتحكون بن 
و 3 2 - 1 صم سا عم 5 4 5 

المنذرين 9ع بلسان عربى مبينٍ 274059 ونقول بأنه كلام الله - تعالى - 
على الحقيقة لا يساويه ولا يشبهه ولا يقاربه شيء من كلام المخلوقين. 


. ١940-1 سورة الشعراء, الآيات:‎ )١١( 


جمع الفئون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
ولا نقول بقولالجهمية الضلال أن القرآن مخلوق. بل نقول هو كلام 
الله - تعالى - ولا نجاوز ذلك». ونؤمن بما آمنت به جماعة المسلمين من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن خالفهم 
الخلاصة : 

لا جور الخوض 5 ذات الله ودينه» ولا جور الحدال 5 القرآن. 
وهو كلام الله - تعالى - غير محلوق» ولا تجوز مخالفة ماعة المسلمين. 
المناقشة : 
١‏ ما حكم الخوض في ذات الله؟ 
"١‏ هل يجوز الجدال في القرآن؟ 
“ما هى جماعة المسلمين؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١84‏ 


الفقرة التاسعة عشرة 

(00) ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

(0) ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 

(59) نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. ويدخلهم 
الجنة برحمته. ولا نأمن عليهم. ولا نشهد لهم بالجنة. ونستغفر لمسيئهم 
ونخاف عليهم» ولا نقنطهم . 

اللغة: (ولا نقنطهم) القنوط هو اليأس. 

الشرخ ؛ (لاه) وأهل السئنة والجماعة لا يكفرون العم 5-5 
عمله . تعر كان أم كيرا إلا إذا استحله استحلالاً قلبيّاء بأن يعتقد 
أنه ليس بحرام» فحينئذ يكفر لاستحلاله ما حرم الله وليس الاستحلال 
العملي» وذلك بخلاف قول الخوارج الذين كفروا المسلم بالمعصية 
يعملها وأخرجوه من الملة بذلك. 

(208) وأهل السنة كذلك لا يقولون: إن الذنوب لا تضر مع 
وجود الإيمان. فإن هذا هو قول المرجئة» وهو يؤدي إلى التكذيب بآيات 
الوعيد الواردة في حق العصاة. بل المعصية تنقص الإيمان. ونخاف 
على صاحبها ذهاب إيمانه» ونخاف عليه عذاب الله تعالى ‏ في الآخرة. 

(59) وأهل السنة يقولون: بأن المؤمن المحسن يرجى له دخول 
الجنة» ونستبشر له إن مات على ذلك. ولكن مع كل هذا لا نأمن عليه 
من مكر الله تعالى - ولا نجزم له بالجنة» وأما المبىء فإنهم يستغفرون 
له؛ ويخافون عليه. ولكن لا يجزمون له بالنارء فإن هذا قنوط ويأس 
من رحمة الله تعالى - ولا يجزم أهل السنة لأحد بالجنة إلا لمن عينه 
النص الصحيح من الكتاب والسنة أنه من أهل الجنة. ولا يجزمون 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


لاحد بالنار كذلك إلا إذا عينه النص أنه من أهل النارء أما غير هذا 

)1١(‏ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق 
بين| لأهل القبلة. 

)5١(‏ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بججحود ما أدخله فيه. 

(10) والإيمان هو الإقرار باللسان. والتصديق بالجنان. 

اللغة: (الإياس) اليأس, «الجحود) التكذيب والإنكار. (الإقرار) 
الاعتراف. (الحنان) القلب. 

الشرح : (50) إن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله 
ينقلان ل ملة الإسلامء قال - تعالى - 9إِنهلا يأيكس من روح الله إلا هوم 
الكثفرونَ 4" وقال _تعالى ‏ إفلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون9#) وسبيل أهل الحق وسط بينهماء فيجب على العبد أن 
يجمع بين الخوف من مكر الله والرجاء 2 رحمته, لنفسه ولغيره . 

)5١(‏ والمؤمن لا يحرج من الإيمان إلا بناقض كأن يجحد وينكر 
شيئاً من مسائل الإيمان التى لا يتحقق إيمانه بدونمهاء فينقض بذلك 
إقراره الأول. وذلك رد على ليرا الذين قالوا بتكفير مرتكب 
الكبيرة. وعلى المعتزلة الذيخ قالوا بانتقاله من الإيمان إلى منزلة بين 
المنزلتين» بل المسلم عاص بذنبه حتى يتوب منهء ينقص من إيمانه بقدر 
معصيته. ولا يرتفع عنه اسم الايمان بالكلية إلا بذهاب كله وأصله 
وليس بذهاب بعضه فإن الإيمان يتبعض . 


.481/ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
49 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١4١‏ 


(50) وهذا خطأ. فإن الحق الذي عليه أهل السنة وجماهير 
العلماء أن الإيمان تصديق بالجنان أي القلب. وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان - الجوارح -» وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. والأدلة على 
أن العمل من الإيمان لا تحصى من الكتاب والسنة وينبني على ذلك عند 
أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص» يريد بالطاعة وينقص بالمعصية؛. كما 


و صساحن صا 


قال تعالى ‏ : « قاما لين #امنوا قرام نهم يننا وهم يرون 174072 


لس بير 


وقال أيضاً: ٠:‏ «اليزدادواً | علا مع اد إن وقال؛ ا ويزيد أنه لين 
تدوأ هرى 004 ولو كانت الأعمال غير داخلة في اسم الإيمان لا ستوى 
جميع الناس في الإيمان: البر والفاجر. والمطيع والعاصي ما داموا قد 
أقروا بالخالق وألوهيته وأمور الإيمان الأخرى وصدقوا مها. غير أن هذا 
من الأصول الفاسدة. والحق هو ما ذكرناه ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة . 

الخلاصة : 


لا يجوز تكفير مسلم بذنب مالم يستحله, والمعاصي تنقص 
الإيمان. وتعرض للعقاب, ولا نشهد لمسلم بجنة ولا نار جزما إلا من 
ثبت له ذلك. والأمن والإياس مما يخرجان من الملة كما أن اسم الإيمان 
لا يرتفع إلا بإرتكاب ناقض له. والإيمان: تصديق بالجنانه وقول 
باللسان. وعمل بالأركان. 


. 74 سورة التوبة. الآية:‎ )١( 
4 سورة الفتح. الآية:‎ )١( 
سورة مريمء الآية: كل‎ )”7”( 


7 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


المناقشة : 


)١(‏ ما حكم تكفير المسلم بالمعصية؟ 

(5) هل تضر المعاصي في وجود الإيمان؟ 
(") هل يجزم للمسلم بجنة أو نار؟ 
259 يرتفع اسم الإيمان عن المسلم؟ 
(5) عرف الإيمان عند أهل السنة والماعة؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١9‏ 


الفقرة العشرون 


إفنة و تيع ما صح عن رسول الله يلد من الشرع والبيان كله 


(554) والإيمان واحد. وأهله 2 أصله سواءء. والتفاضل بينهم 
بالخشية والتقى. ومخالفة الحموى. وملازمة الأولى. 


(14) والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وأكرمهم عند الله أطوعهم 
وأتبعهم للقرآن. 

اللغة (التفاضل) التفاوت فى الفضل . 
والبيان لأمور الدين. فهذا كله حق. سواء ما ورد بالتواترء أو ما ورد 
بطريق الآحاد. وهذا هو مذهب أهل الحقى وكل من كذب على رسول 
الله عبد 5 الحديث فإن الله قد فضحه. 

(58) هذا الكلام بناءً على الأصل الذي ذكره أولاً في تعريف 
الإيمان. والحق أن الناس متفاوتون في أصل الإيمان أيضاء وإلا أمكن 
أن نقول: إن إيماننا كإيمان النبى. ككله. وكإيمان الملائكة. وهذا باطل 
ظاهر البطلان. وإن الأعمال داخلة في اسم الإيمان يتفاوت بها الناس». 
بل حتى التصديق يتفاوت فيه الناس. فليس تصديقنا كتصديق جبريل 
عليه السلام» والناس كذلك يتفاوت بالتقوى كما قال - تعالى - #إن 


سس رى 2 وس “رم 


١‏ ومك عند الله أَتمَدكرٌ 2204 ويتفاوتون على حسب محالفتهم للهوى 


.١ سورة الحجرات.» الأية:‎ )١( 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفاسد. وملازمتهم لفعل الأمر المحبوب عند الله - تعالى -. 
ما سه 

(16) والمؤمنون أولياء الرحمن تعالى - كما قال دعز وجل - _ : اعوالا 
5خ سا صضء هه لمي ع لما بر و لوليير ام على عردم 
إن أولياء > أله لاخوف عَلَييم ولاهم يحوت © لذبن >امنوأ وكانوا 
0 2 فعلى حسب تفاوتهم ف الإيمان والتقوى تتفاوت درجة 
ولايتهم عند الله د تعلالى- وأكرمهم عند الله هو أكثرهم طاعة عَيِنَِ 
ورسوله. وأكثرهم اتباعاً لكتاب الله - تعالى - وسنة رسوله. كيد وليس 
الخلاصة : 

كل ما صح عن رسول الله عد 5 بيان الشرع وال هدى فإنه 
حق. وأهل الإيمان يتفاوتون في أصله. ودرجته. والمؤمنون أولياء الله 
وهم متفاوتون في ولايتهم على حسب تقواهم . 
المناقشة : 
)١(‏ هل يتساوى الناس في أصل الإيمان أن يتفاوتو ؟ 
(؟) من هم أولياء الرحمن؟ 


.517 2507 سورة يونس» الآية:‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١46‏ 


الفقرة الحادية والعشرون 


(15) والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخرى والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله - تعالى -. 


الشرح : والإيمان هو عبارة عن الإيمان بالله نالب ووحدانيته في 
ذاته وأفعاله. وأسرائه وصفاته واستحقاقه للعبودية. وصرف جميع الأعمال 
بهم وبوجودهم إجمالاا وتفصيلاء وما ورد من صفاتهم وأعيانهم. والإيمان 
بالرسل من عرفنا منهم ومن لم نعرف إجمالاً وتفصيلاً على ما سبق» 
وأوطهم نوح وآخرهم محمد كَل وبأنهم بلغوا رسالات الله تعالى ‏ 
كاملة. وبأن هديهم أكمل هدي وأحسنه. والإيمان باليوم الآخر وما فيه 
من البعث والحساب والحنة والنار وغير ذلك. ثم الإيمان بالقدر وأنه من 
عند الله وأن الخير والشر بقضائه. والحلو والمر بقدره وإرادتهى. كا قال 
تعالى -: كل صٌْ من عند لله 2١74‏ وهذه الأصول مجتمعه في آيات منها 


اح ع <2 يل - 


قوله _تعالى-: « وللكن ألير من امن بألله وأليوم ا لآخر والملتيكة 


م« - ع 2١‏ ج نري سمس هر كمه 

والكتن وليك4 وقوله - تعالى -: ل ناكل ْءِ حَلفتله در 40 7" 
3 1 عرص داس 5 >2 مم سالك عررو معرر 

ومنهبا قوله ‏ تعالى -: 00 ومن يحكفر باه وملتبكتهء و كتبهء ورسلهء 


ال 3 > ل اس ساس مم ير 2 
وأليوم! لحر فد ضل صَلَلا بعيدا وت 204 . 


)١(‏ سورة النساء. الآية: 4لا. 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: لالا١.‏ 
(؟) سورة القمرء الآية: .١89‏ 
(5) سورة النساءى الآية: ١75‏ , 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


فقد أصول وأركان الإيمان الستة التي إن فقد أحدها ارتفع اسم 
الإيمان بالأصل وأطلق مكانه اسم الكفر والعياذ بالله ‏ تعالى -. 
ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. 


هالق اه هاو ها .د هام 


الشرح : ونحن نؤمن بكل ما سبق ونقريه » ونسلم له. ولا نفرق 


عرص س بير عماوص م - 


1 


2 اعرماسبير ا سوم اس سوبو امموير ‏ سير 
١‏ 35 4 مات ٠‏ 8 1 

رسله #” ١‏ وقول - تعالى:- 0 لا مرق ال احد مهم ونحن لهي 

وى راس 


فنحن لا نفرق بين الرسل. ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضء بل 


نؤمن بهم جميعا ونصدقهم كلهم في كل ما جاءوا به من الوحي من عند 
الح 
الخلاصة : 

الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. كل من عند الله . 
المناقشة : 


.586 سورة البقرق. الآية:‎ )١( 
.١75 سورة البقرق الآية:‎ )5( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١97‏ 


الفقرة الثانية والعشرون 

(18) وأهل الكبائر من أمة محمدء ككل] في النار لايخلدون, إذا 
ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين 
[مؤمنين] وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم بفضله. | ذكر ‏ 
عز وجل - في كتابه #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وإن شاء عذمهم 
في النار بعدلهء 7 يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى ‏ تولى أهل 
معرفته» ولم 2 5 الدارين كأهل نكرته. الذين خابوا من هدايته, 
ولم ينالوا ولايته. اللهم ياولي الإسلام وأهله. ثبتنا على الإسلام حتى 
نلقاك به. 


اللغة: (نكرته) إنكاره وجحوده. 

الشرح: إن مرتكب الكبيرة ‏ وهي ما ورد فيه حدٌ أو لعنة أو 
وعيد بالنار أو وصف شديد في شأنها ‏ لايخلد في النار إن دخلهاء لأنه 
مات على التوحيد. حتى وإن مات من غير توبة» ومادام قد لقى الله - 
عز وجل - مؤمناً به عارفاً به فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عاقبه بعدله 
وعذبه بالنار لكن لايخلد فيها. بل يخرج منها برحمة الله وبشفاعة 
الشافعين من أهل الطاعة. وأعظمهم محمدء يكلِِ. وإن شاء الله عفا 
عله وغفر له بفضله وكرمه. وكل ذنب سوى الشرك ترجى له المغفرة. 
كا قال تعالى : 8 إذَ للهلا يرن يرل بهء وَيَغْفْر مَا دون ذلك 
لمن شا 264 وك|) في حديث النبي, يَلْهِ :«ومن أصاب من ذلك شيئاً 


.4/8 سورة النسا. الآية:‎ )١( 


جمع الفئون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)20 وهذا حتى 
لو هات: مرتكب» الكبيرة :من .غين توبة.. وهذا هو القع اغتلافاً للمعالة 
والخوارج الذين قالوا بخلوده في النار. وذلك أن الله تعالى ‏ برحمته لم 
يجعل أهل معرفته والإقرار به كأهل إنكاره سواء في الدنيا أو في 
لمر ل ار م سب أت اجترحوأ السبعَات أن 
مهم كاين اموا وعملرا الصالحات سوا ينهم عاتم م7" 


وقال: 5 نعل الْمسَلِينَ كَالْمجرمين) 7" ' ونسأل الله ولي الإسلام وأهله 
ا ل 00 آمين. 


(19) ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى 
من مات منهم . 

)7١(‏ ولاننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ولانشهد عليهم بكفر ولا 
شرك ولا بنفاق. ما ل يظهر منهم شيء من ذلك. ونذر سرائرهم إلى 
الله - تعالى -. 

)/١(‏ ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد . علد , الام 


اللغة: (بر) مطيع تقي. (سرائر) جمع سريرة وهي دخيله الإنسان. 
(نذر) نترك . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب علامة الإيهان حب الأنصار )14/1١(‏ اح )1١1١‏ وبسلم 
كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها )١5"9/9(‏ ح )17١9(‏ كلاهما من طريق أي 
إدريس عائض بن عبدالله عن عبادة بن الصامت. 

(؟) سورة الحاثية. الآية: .9١‏ 

(؟) سورة القلمء الآية: هم 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١14‏ 


اشر (59) يرى أهل السنة الصلاة خلف كل مسلم برا كان 
أم فياجراء مع تقديم البر إلا أن يئون في الصلاة خلفه مشقةء أو 
يكون هناك فتنة إن تركت الصلاة خلف الفاجر كما لو كان السلطان قد 
عينه» وذلك مالم يكن صاحب بدعة مكفرة. وكذلك يرون الصلاة 
على المسلم الميتء برًا أو فاجرأء إلا أن يكون قد مات على غير الملة. 


)7١(‏ ولايحكمون لأهل القبلة بجنة ولا نار على سبيل التعيين 
والقطع. بل من أحسن منهم رجونا له الجنة ولم نأمن عليه مكر الله 
ومن أساء أشفقنا عليه ولم نقنطه من رحمة الله تعالى - ولانشهد على 
مسلم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. مما يخرج من الملة الإسلامية». إلا أن 
يكون قد ظهر منهم شيء من ذلك مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع. 
ويذرون السرائر إلى الله - تعالى - حيث إنهالعليم بهاء ويأخذون الناس 
بما ظهر منهم . 

)/١(‏ ولايرى أهل السنة 0 قتال المسلم وقتله إلا في الحالات 
التي نص عليها الشارع كا في قوله. ككِِ: «لايجل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس)2 الحديث. وكا في قوله: «إلا أن تروا 
كفراً بواحاً غندكم من الله فيه برهان»20©. وكا في قوله ‏ تعالى : 


آ زر ل تو ل ص ع سج مل 2# +2 ولاج ع( 


0 اا ركو دين يحار بون الله ورسوله, تسوت رض قسادا أن يقتلوا #" 
الآية. وهكذا من الحالات التي يحل فيها دم المسلم. أما غير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الديات باب وقول الله تعالى «إن النفس بالنفس» 7١١/١١‏ ح 
ومسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم ١0/7‏ ح (131737) من حديث 
عبدالله . 

(1) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )١47٠/7(‏ ح (17) 
من حديث عبادة بن الصامت. 

(”7) سورة المائدة» الآية: 7" 


٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
الخلاصة : 

أهل الكبائر تحت مشيئة الله - تعالى - إن شاء عفا عنهم وإن شاء 
عاقبهم , ولا يمكن أن يتساوى أهل التصديق والتكذيب». ونحن نصلٍ 
خلف المسلم برا أو فاجراً. ولانشهد له بجنة أو نار قطعاًء ولانرفع 
المناقشة : 

)١(‏ ما قول أهل السنة في أهل الكبائر؟ 

(؟) ما حكم الصلاة خلف المسلم الفاجر؟ 

(5) ماهي الحالات التي يحل فيها قتل المسلم؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠١١‏ 
الفقرة الثالئة والعشرون 


7) ولانرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
ندعو عليهم, ولا ننزع يدأ من طاعتهم, ونرى طاعتهم من طاعة الله - 
عز وجل فريضة. ما ل يأمروا كعصيته, وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة. 

اللغة: (جاروا) ظلمواء (الشذوذ) الانفراد عن الحاعة. 


الشرح: (”) يرى أهل السئة حرمة الخروج عن الأئمة وولاة 
الأمورء حتى لو ظلموا الناس. وحتى إذا ظهر منهم فسوق في أنفسهم. 
وذلك لما للخروج من آثار سيئة : كإراقة الدماء. ونشر الفوضى. وذلك 
مادام الأمراء باقين في حظيرة الإسلام» ولم يبدلوا دين الله ولم يظهر 
منهم الكفر ولا يدعون عليهم. ولايعصونهم. ويرون طاعتهم واجبة 
ماداموا يأمرون بمعروف أما إذا أمروا بمعصية فلا يسمع لهم ولايطاع, 
لقوله. ككئْةِ: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكره مالم 


يؤمر بمعصية)(2. 


وقوله: «إنما الطاعة في المعروف)(0© وغير ذلك. ويدعون للأمراء 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة اللإمام ١51١/1١‏ ح )7١44(‏ ومسلم 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ١574/7‏ خ (1874) من حديث 
عبدالله بن عمر. 

(1) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصبة (4594/7١)ح )١184٠(‏ 
من حديث عل رضي الله عنه . 


6 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


بالصلاح ف دينهم والمعافاة. فإن صلاحهم صلاح للأمة وفسادهم فساد 
وإفساد لما ولله أعلم . 

(7) ويتجنبون الخروج عن جماعة المسلمين. بل يرون الهدى في 
اتباع سنة النبي, كله وجماعة المسلمينء والضلال والغواية في الشذوذ 
عن الجماعة والخلاف والاختلاف على أمور الدين والإقامة وغير ذلك. 
والفرقة بما يترتب عليها من شق صفوف المسلمين. كل هذا ما دامت 
جماعة المسلمين قائمة على أمر الله. على الحق والجدى. والأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكرء وأما إذا فسد الناس , حدلك الشرائع » وصارت 
السنة بدعة والبدعة سنة». والمنكر 200 والمعروف 000 حينئذ حل 
الاعتزال والانفراد عن الناس. واعتزال فرق الحوى والضلالة كما في 
الحديث: «فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدرك الموت)20. 


(5/) ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة. 


الشرح : وتحب كل عادل. حاىا أو كوما: ونحب ص أمين 
مع الله ومع الناس. ونبعض كل جائر ظلمء ٠‏ حاك] أو حكوماً كل 
خائن لله ولرسوله ولأماناته» قال تعالى - كما لين اموا لا 


ير صر م 00 مه 03 كم 000 نر 


روا اله وا سول روا أمدتلبكر وأنتم نَعلمُونَ 4 ”' ونرى ذلك هو 
الحق. فإن المؤمن يحب المؤمنين 0 ويبغعض العصاة الفاسقين» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة حمدك جره ومسلم كتاب الإمارة 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ١541/0/7‏ ح (1887) من حديث حذيفة بن اليهان. 
(0) سورة الأنفال, الآية: /ا؟. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأريعة (الجزء الأول) #.؟ 


الحديث «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله20 الحديث. 
وقولهء يكن : «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله. والبغض في الله)”) 
فنحن نحب المرء على قدر ما فيه من الطاعة والصلاح» ونبغضه على 
قدر ما فيه من المعصية والفجور. 

الخلاصة : 


طاعة الأئمة واجبة 5 طاعة الله ولايجوز شق عصا حماعة 
المسلمين بغير حق». ونحن نتبع السئة والجماعة. ونحب أهل العدل 
والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة. 
المناقشة : 

)١(‏ ما حكم طاعة اللإمام الجائر؟ 


() هل يجوز الخروج على أثئمة الجور؟ 


(١)متفق‏ عليه من حديث أنس. 
(؟)رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني 5 صحيح الجامع رقم (5679). 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الرابعة والعشرون 

(0) ونقول: الله أعلم. فيما اشتبه علينا علمه. 

(7/) ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء كم) جاء في 
الأثر. 

(70) والحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين. برهم 
وفاجرهم. إلى قيام الساعة. لايبطلهها شيء ولاينقضههم). 

اللغة: (ماضيان) باقيان, (ولاينقضهم) أي ولا يمحوهما وينفيه) 
ويرفع حكم بقائه|. 

الشرح: (ه/) أهل السنة دائياً يكلون علم ما أشتبه عليهم إلى 
الله - تعالى - ويقولون: الله أعلم. وذلك هو العدل. وهو المقصود من 
تحريم القول على الله تعالى - بغير علم. وهو من أعظم الذنوب 
وشرهاء وهكذا إذا سأل الإنسان عم| لايعلم فليقل: الله أعلم. 

(75) ويرون المسح على الخفين بالشروط الواردة في كتب الفقه. 
ثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم» وكذلك المسح ثلاثة 
أيام بلياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم. وكذلك المسح على الجوربين 
والنعلين» وقد خالفت الرافضة في ذلك. غير أن المسح على الخفين 
متواتر عن رسول الله كَل . 

(70) ويرون الحج والجهاد باقيين مستمرين مع أمراء المسلمين. 
البر والفاجر. لايبطلهها شيء ولاينقضهماء ولايرفع حكم وجوبها وذلك 
إلى قيام الساعة.» كل ذلك مع الأئمة العدول والجورة » فالجائر قوته 
للمسلمين وجوره على نفسه. ماداموا باقين في حظيرة الإسلام, أما إن 
خرجوا من الإسلام فذلك شيء آخر. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» "٠5‏ 


الخلاصة : 

على المسلم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم.» ولا يتكلف ما لا 
علم له به ومجور المسح على الخفين قٍ ا حضر والسفر. والحج والجهاد 
ماضيان إلى يوم القيامة مع الأئمة العدول والجورة. 
المناقشة : 

)١(‏ إذا سئلت عما لاتعلم فاذا تقول؟ 

)7١(‏ ما حكم المسح على الخفين؟ وما مدته؟ 


65 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الخامسة والعشرون 

(/) ونؤمن بالكرام الكاتبين. فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين . 

0/4١‏ ونؤمن ملك الموت.» الموكل بقبيضص أرواح العالمين. 

)ىن وبعذاب القبر لمن كان له أهل وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه» وعلى ماجاءت به الأخبار عن رسول اللف يلل 

اللغة: الموكل: الموظف 

(/) يؤمن أهل السنة بالملائكة الكرام الكاتيين, الذين جعلهم 
الله - تعالى - حفظه عليناء ٠‏ يحصون علينا جميع أقوالنا وأفعالناء ولا 
يفارقوننا اضا ارم :والجماع» وو المذكورون في قول الله - تعالى - 

2 ممع 4 و مر عون اا 

رن طلي ا ينثت كنا كعين جج بعلمون 0 


سرصم 2 7 


لد يه 3 ع 0 


(4/) ويؤمئون بملك الموت الذي كلفه الله - تعالى م 
ء سج الع اس بر 
أرواح العالإن من الثقلين» كا قال تعالى   :‏ قل يتوفلجم ملك 


لس ارس لص بر اس 
الموت الى وكل بكر ِل ربكر ترجعون 4 ونسبة التوفي إلى 
ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبض الروح بإذن الله - تعالى .. 


ولا كان ذلك بإذن لاس تال بج وإادنا: ميج احرف إل لقاب ان ب 


.١١ .٠١ سورة الانفطار. الآيتان:‎ )١( 
2148 (؟) سورة 2 الآية:‎ 
م١١ سورة السجدة. الآية:‎ )”( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ٠١٠7‏ 

أيقيا إذ هو القن في الحقيقة كال قال تعالى - : «آلله بَوَقٌ الأنفس 
حين موتها 274 ولا تعارض أبداًء فملك الموت يقبض الأرواح التي 
يأغرة الله بنهاء «وهو دن أخقل 'الللاكة حلفا :ول يردا له انيع مخلنه في 
الكتاب والسنة» وماورد في ذلك فلا يصح عن رسول الله كله وإنما 
هو من كلام أهل الكتاب . 

(40) ويؤمن بأن في القبر عذاباً حقيقياً يقع على الكفار 
والمنافقين. وعلى من شاء الله من فسقة المسلمين وليس المراد من القبر 
هذه الحفرة في الأرض بل المراد (عالم البرزخ). فالمسبيء يعذب في 
البرزخ سواء كان في الحفرة في باطن الأرض أو في البحر في باطن 
الحيتان أو في حواصل الطيور أو في بطون السباع وغيرهاء ويؤمنون بأن 
ذلك جزاء عادل لهم وأنهم يستحقون ذلك. ويؤمنون بأن المنكر والتكير 
وهما ملكان غليظان يباشران سؤال كل إنسان في قبره. عن ربه ودينه 
ونبيه» وكل هذه الأخبار ثبتت عن رسول الله كل بطريق التواترء 
فوجب اعتقاد مادلت عليه. 


)8١(‏ والقبر إما روضة من رياض الجنة. أو حفرة من حفر 
النيران. 


الشرح: والقبر إما روضة من رياض الجنة. وذلك على المؤمن 
الصالح الذي يثبته الله ويجيب على أسئلة الملائكة. وإما حفرة من حفر 
النبران على الكافر والمنافق» ومن أراد الله من ظلمة المسلمين وفساقهم. 
ولم يصح ذلك اللفظ (القبر إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من 


(١)سورة‏ الزمرء الآية: 87. 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
حفر النيران) م يصح عن رسوله الله. كلل ولكنه مضمون الأحاديث 
المتواترة الثابتة عن رسوله الله. ككِِ. في شأن القبر. 
الخلاصة : 
ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه وبسؤاله. وبمنكر ونكير. وبما يكون في القبر. 
المناقشة : 

)١(‏ من هم الحافظون؟ 

(؟) ماذا تعرف عن ملك الموت؟ 
(9) هل في القبر عذاب ونعيم؟ 
(5) من هما منكر ونكير؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 5١٠4‏ 


الفقرة السادسة والعشرون 
(85) ونؤمن بالبعث وجزاء الأعال يوم القيامة. والعرض 
والحساب» وقراءة الكتاب. والثواب والعقاب والصراط والميزان. 


(87) والجنة والنار محلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» وأن الله 
تفال خلق الحنة والنار قبل الخلق + .وتلق الا اهلا 'فمن شاء متم 
إلى الجنة فضلاً منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل لا 
قد فرغ له, وصائر إلى ما خلق له. 

اللغة: (البعث) الإحياء يوم القيامة. (لا تفنيان أبداً ولا تبيدان) 
لا تنقضيان ولا ينتهيى وجودهما. 


0 د ويؤمن اهل السنة نا بأن الله 0 


0 ثم تون ولح اص ما 


ا كما سيج 4 ويؤمنون بالعرض 


4 الله 0 قال تعالى -: 9# يومبذ تعرَضُونَ لَانحْقٌ منكز حَافَةٌ جح 204 
وبالحساب حيث يحاسب الله كل إنسان يما عمل». وبقراءة الكتاب ا 


قال _تعالى : « 3 رأ كبك كق تيك الوم يك يها هه د 
يزيد. والسيئة بمثلها أو يعفوء. ويؤمنون بالصراط وهو جسر على شفير 
جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف. يعيره الصالحون إلى الحلة. 
ويتخطف من فوقه أهل العذاب. ويؤمنون بالميزان الذي توزن به أعمال 
)١(‏ سورة التغاين» الأية: لا. 

(1) سورة الحاقة. الآية: .١8‏ 

1 سورة الإسراء. الآية:‎ )1١( 


٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


العباد» وهو ميزان حقيقي توضع الحسنات في إحدى كفتيه. والسيئات 
في الكفة الثانية . 

(8) ويؤمنون بوجود الجنة والنار وأنهم لخلوقتان وموجودتان 
الآنء والجنة دار المتقين. والنار دار الكافرين والمذنبين» فأما نار المذنبين 
فتفنى». وأما نار الكافرين فلا تفنى, وأما الجنة فإنها لا تفنى أبداً وقد 
خلقه) الله قبل الخلق. وقد خلق الله لكل منهبم أهلاً. أما أهل الجنة 
فييسرون لعمل أهل الجنة. وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار, 
فأهل الجنة يدخلونها بفضل الله. وأهل النار يدخلونها بعدل الله. وكل 
واحد يعمل على حسب ما قدره الله له» وكل واحد يصير إلى ما قدره 
الله له. 


:05 والخير والشر مقدران على العباد. . 


(85) والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا 
يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع. والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب. وهو كا قال تعالى -: #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 


اللغة : (مقدران) مكتوبان مرادان. (الوسع) الطاقة والتمكن. 
الشرح : 65 والخير والشر كلاهمهما كائن بقضاء الله وقدره كا 


قال اه 0 لك لاد 8 وقال تعالى - 0 


يجري يدير الله وإرادته, تعاب الله 50 


)١(‏ سورة النساء الآية: 4لا. 
)١(‏ سورة الأنبياء. الآية: 0 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» "١١‏ 


(86) الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل 
والطاقة والقدرة اللازمة لفعله. والوسع المطلوب للفعل» فهذه قد تكون 
قبل الفعل. بل هي أصلا تكون قبل الفعل» وعلى أساسها يكون الأمر 
والغبي» كما قال - تعالى -: طلا بحكلف أله نَفسا إلا وسَعهَا 2074 وقال: 
( لَا يكين آَهنَهْما إِلَامَآءَاتَهَا 204 فالخطاب متعلق بها والتكليف 
منوط هاء والاستطاعة الثانية: هي القدرة والإرادة بها الفعل وهذه 
تكون مع الفعل وهذه بمثابة التوفيق والهداية الذي لا يوصف به إلا الله 
تعالى . 

(87) وأفعال العباد خلق الله. وكسب من العباد. 


(80) ولم يكلفهم الله تعالى ‏ إل ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما 
كلفهم. وهو تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) نقول: لا حيلة لأحد. 
ولا حركة لأحد عن معصية إلا بمعونة الله» ولا قوة لأحد على إقامة 
طاعة الله والشبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى -. 

(86) وكل يجري بمشيئة الله تعالى - وعلمه وقضائه وقدره. 
غلبت مشيئته المشيئات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاءء 
وهو غير ظالم أبدأأء تقدس عن كل سوى وحَينْء وتنزه عن كل عيب 
وشَين «إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون». 

اللغة: (تقدس) تعالى وتنزه (حين) الحين الهلاك. (شين) عيب 
وهو ما شين الإنسان. 


)١(‏ سورة البقرة. الآية: 585؟. 
(؟)) سورة الطلاق» الآية: /. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الشرح: (87) وأفعال العباد كلها خلق الله تعالى ‏ كما قال عز 
وجل -: ١‏ وله لَك ومَانَعْمَُونَ 2004 لكنها كسب من العبادء وهذا 
هو قول أهل الحق. خلافاً للجبرية الذين نفوا أي إرادة للحيذ» وخلانا 
للمعتزلة الذين جعلوا العبد حالق أفعال الشر دون إرادة الله فهم في 
طرفي النقيض الإفراط والتفريط. والوسط قول أهل السنة والجاعة. 
(80) والله -تعالى ‏ لم يكلف الناس إلا بما يطيقون كما قال 


ا 


د تعتالت : «لابكنت أسَنَنا إلا وسعهاي94) فالتكليف بالثيء دليل 
على استطاعته, والعباد لا يطيقون إلا ما كلفهم الله به فلو أنهم أطاقوا 
غيره لكلفهم الله بهء فل) لم يكلفهم بأكثر نما كلفهم به. دل على أنهم 
لا يطيقون غيره. ومعنى ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله) أي لا تحول عن 
المعصية ولا قدرة على الطاعة إلا بمعونة الله تعالى وتوفيقه. 


(88) وكل شىء يجري في هذا الكون بمشيئة الله تعالى ‏ 
وعلمه. وبقضائه وقدره. فمشيئة الله غلبت كل مشيئة» ومشيثته تنفذى 
ومهم| احتال الناس للإفلات مما قضاه الله تعالى ‏ لم يستطيعوا فقضاؤه 
غلب الحيل كلهاء يفعل الله تعالى ‏ ما يشاءء وهو متنزه عن الظلمء 
وكل 6 قضاه فهو عين العدل 2 ِنَأ ا يَظْلم منْمَالَ و ذرة 2 وظإن 


آذ زر 8 وال نري ماس بير 


لَه اِيظلم الناس شَبعا وللْكنَ الناس أَنفسَهم يلون وي 4) وقد تنزه 


ير سابر سام 


وتقدس عن كل سوء وظلم وهلاك وعيب وشين ونقص 8# لا سكل عما 


ل[ ل را لجر ع برس مر 


بفُعل وهم إسعاون ل 


.95 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.785 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.8٠ سورة النسا. الآية:‎ )5( 
.44 سورة يونس. الآية:‎ )4( 
. 77 سورة الأنبياء. الآية:‎ )9( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 5١‏ 


الخلاصة : 

البعث حق يوم القيامة والجزاء والعرض والحساب والميزان والجنة 
والنار» كله حق. والجحنة والنار مخلوقتان لا تفئيان» وكل عبد صائر إلى 
ما قدر الله له. وكل أفعال العباد محلوقة لله والاستطاعة نوعان على ما 
سبق تفصيله. والله ‏ تعالى ‏ لم يكلف العباد بما فوق طاقتهم. 
المناقشة : 
)١(‏ ماذا تعرف عن أحوال يوم القيامة؟ 
(؟) ما القول الحق في مسألة فناء النار؟ 
(9') هل خلق الله الخير والشر وقدرهما؟ 
5 كيف ترد على من قال: إن الله كلف الناس فوق طاقتهم؟ 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
الفقرة السابعة والعشرون 


(894) وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منتفعة للأموات . 

)40١‏ والله - تعالى - يستجيب الدعوات, ويقضى الحاجات. 

)84١(‏ ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله - تعالى - طرفة 
الحين. 

045١‏ والله يغعضب ويرصى » لا كأحد من الورى. 

اللغة: (غنى) استغناء. (الخَين) الحلاك . (الورى) الخلق . 

الشرح: (89) والميت ينتفع بدعاء الحي له كا في الحديث: 

(... أو ولد صالح يدعو له)() وكذلك ينتفع المنت بصدقة 
المي عنهة سواء من ولده أو غيره . 

ل ملعك بعرو 
0 وق رك 0 204 وهو الذي يقضي 9 
خلقه. من جلب النفع ودفع الضر. إذ لا يملك الأمر سواه. 

)4١(‏ والله ‏ تعالى ‏ هو مالك الملك. ومالك كل شيءء ولا 
تصرف لا في خلقه إلا بإذنه, ولا يمكن الاستغناء عن الله تعالى ‏ 
طرفة عين. فكل مخلوق محتاج إلى الله تعالى ‏ في خلقه وإيجاده ورزقه 

ع 00 او 
وتدبير أموره. وهدايته وإرشاده. كما قال - تعالى - 0 كارييا النباس 


64 الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. أبو داود إن‎ 5 )10371١ مسلم‎ )١( 
في الوصايا وغيرهها.‎ 
.5١ (؟) سورة غافر الآية:‎ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) "١6‏ 


أنم المقراء ِل الل الله هو لْعَنَ الحميد 2#4©. وأيما محلوق ظن الحظة 
أنه يستطيع الاستغناء عن الله تعالى ‏ فقد كفر بذلك. وأصبح من 
أهل الردى والحلاك . 

(47) والله ‏ تعالى ‏ يغضب إذا انتهكت محارمه. ويرضى إذا 
أتيت مراضيه وأوامره. وغضبه ورضاه صفتان ثابتتان كا قال تعالى -: 
ف( وعَضبَ اله عليه 24 وكم| قال: « لَقَدْ وَضىَاطَه عَنِالمُوِْنِينَ 04 
وما عل لفق «الااكنة باه تعال بت ون كقتولا قي فنطلة 
ورضاه صفتان ليستا كصفات الخلق بحال من الأحوال: «لَبْس كثلدء 
م44 
الخلاصة : 
الدعاء والصدقة من الأحياء ينفعان الأموات, والله ‏ تعالى - هو مجيب 
الدعوات. ويملك كل ما في الأرض والسموات, لا يستغنى عنه أحد 
من المخلوقات. وغضبه ورضاه صفتان حقيقيتان على الكيفية اللائقة به 
كانه وبعال 


١‏ هل ينتفع الميت بصدقة الحي ودعائه؟ 
١‏ ما حكم من ظن أنه مستغن عن الله؟ 
“هل ثبتت صفتا الغضب والرضى لله؟ . 


.١6 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.937 (؟) سورة النساء. الآية:‎ 
.١8 سورة الفتح. الآية:‎ )*( 
.١١ سورة الشورى: الآية:‎ ):( 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الثامئة والعشرون 


منهم . ولا نتبرأ من أحد منهمء ونبغض من يبغضهم . وبغير الخير 
يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم 
كفر ونفاق وطغيان. 

(45) ونثبت الخلافة بعد رسول الله يلِ. أولاً لأبي بكر 
الضنديق - رضن الله عنه- تفضيلا له وتقديا على جميع الأمة. ثم 
لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه» ثم لعثيان بن عفان رضي الله عله - 
ثم لعلي ‏ رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. 

اللغة: 


الشرح: (97) ونحب أصحاب رسول الله كَل بحب رسول 
الله وحبه لهم. ولا نفرط في حب أحد منهم كما فعلت الروافض بعلي - 
رضي الله عنه - فرفعوه فوق منزلته حتى أوصلوه لدرجة الألوهية. ولا 
نتيرأ من أحد منهم فقد كانوا أكمل الناس إياناً وإحساناًء وأعظمهم 
طاعة وجهاداء ونبغض من يبغضهم فإن ذلك علامة النفاق والخذلان» 
ونبغض من يذكرهم بغير الخير» ولا نذكرهم إلا بخير فإن النبي. كل 
قد أحبهم وأوصى بهمء فحبهم علامة صحة الدين وعلامة الإيمان 
والإحسان وبغضهم علامة الكفر والنفاق والخذلان والطغيان» نعوذ بالله 
من الضلالة بعد الهحدى. 

(45) ونثبت الخلافة بعد رسول الله يك لأبي الصديق تفضياا 
له وتقدياً على سائر الأمة. إذ فضله الرسولء كل وقدمه وألمح إلى 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 5١7‏ 


خلافته في عدة أحاديث, وهو أولى الأمة بالفضل والتقديم. وقد اتفق 
المسلمون على بيعته يوم السقيفة ومن بعده عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه >< حيث استخلفه أبو بكر على الناس. فبايعوه وما صاحبا رسول 
الهم عليه ومن بعده عثان بن عفان ذو النورين - رصى الله عنه - زوج 
ابنتي رسول الله ونه ومن بعده علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
زوج فاطمة بنت الرسول. كل وهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة. 
وهم الخلفاء الراشدون. والأئمة المهمتدون. الذين أوصى رسول الله 
كو باتباع سنتهم 

[لك © وأن العشرة الحدين ساأهم رسول اللمء عََِنةِ ‏ وبشرهم 
الحق. وهم : أبو بكر وعمر» وعثمان » وعللٍء وطلحة. والزبير. 
وسعد» وسعيد» وعبدال رحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراحء وهو 
أمين هذه الأمق رضي الله عنهم أجمعين . 

(45) ومن أحسن القول 5 أصحاب رسول الله كيه وأزواجه 
الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس. فقد برىء 
من النفاق . 

الشرح: (40) ونؤمن بأن النبي. ككل قد بشر عشرة من 
أصحابه بالجنة صراحة حيث قال: #أبو بكر في الجنة. وعمر في 
الحنة . .4 (07) فذكر العشرة المذكورين آنفاء: 'فتحن نؤمن .ذلك وتؤمن أن 


. أبو داود (5119) في السنة وأحمد وغيرهما. وهو حديث صحيح‎ )١( 


6 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الرسول. يَدِنِ. قد بشر غيرهم على ما ثبت ف الأحاديث الصحيحة . 
(95) وكل من أحسن القول في حق أصحاب رسول الل كَل 
وم يفع ف أحد منهم . وأحسن القول 5 أزواجه - رضي الله عنهم - 
الطاهرات من كل دنس. المرآت من كل إثم. وفي ذريته المتنزهين عن 
كل رجسٍِ وقذرء الذين أمر باتباعهم وأوصى بهم. كل من أحسن قوله 
الخلاصة : 
تحب الصحابة دون غلو أو تقصير. ونعرف فضلهم على غيرهم . 
ونقدم الخلفاء على حسب ترتيب ولايتهم ‏ ونعرف حق العشرة الندين 
وذريته. فإنه منافق . 
المناقشة : 
١‏ ما الواجب نحو أصحاب رسول الله علل؟ 
ما القول 2 أزواجه وذريته؟ 
8 ما موقفنا ممن وقع فيهم؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 5١9‏ 


الفقرة التاسعة والعشرون 


(4) وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين, 
أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميلء ومن 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. 

(4) ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم 
السلامء ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 

(44) ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من 
رواياتهم . 

اللغة: (الكرامات) وهي ما يجريه الله للصالحين من خوارق 
العادات . 1 

الشرح: (407) والعلاء السابقون. من الصحابة والتابعين. أهل 
الصلاح وأتباع السنن وأهل الفقه. لا نذكرهم إلا بالجميل والثناء» ومن 
ذكرهم بسوء فهو على سبيل الضلالةء فإن محبتهم واجبة. ولحومهم 
مسمومة لمن ذكرهم بسوء. 

(48) ولا نفضل الأولياء على الأنبياء. كما قال بعض أهل 
الضلالة كابن عربي وغيره» بل نقول: إن النبي الواحد أفضل من جميع 
الأولياء. وذلك لما اصطفاهم الله من النبوة والحكمة. قال تعالى _: 


ريع صاج سمس ات اه ا 0 2 


ا أله يصطن من ألْملَتكة رسلا ومن ألنّاس 0044© . 


ص 


)١(‏ سورة الحج. الآية: هلا. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


(44) ونؤمن بما ورد من كرامات الأولياء. وما أجراه الله لهم من 
خوارق العادات. نؤمن ما ثبت من ذلك. ونرد ما ١‏ يثبت » والأصل 


ا ا ا الا 


في ذلك قوله ‏ تعالى - : «د ادحل يار ويا المحراب وحجك عندها 
را َال يمري أن آك هنذا هر من عند لله بي وما ورد في 
حق أولياء الرحمن هو مقصور على أهل الطاعة والرضوان والإيمان دون 

ثبت من خوارق العادات لبعض أولياء الشيطان. 
الخلاصة : 

لا نذكر أهل العلم من السلف الصالحين بغير الجميل» 

الأنبياء على الأولياء. ونؤمن ما صح من كرامات الأولياء . 
المناقشة : 

ما موقفنا من السلف الصالحين؟ 


١‏ هل يجوز تفضيل ولي على نبي؟ 
ما هى كرامات الأولياء؟ اذكر دليلا على جوازها؟ 


)١١(‏ سورة آل عمران» الآية: لاا. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١*١‏ 


الفقرة الثلاثون 


)٠١١(‏ ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال. ونزول 
عيسى بن مريم عليه السلام ‏ من السماء. ونؤمن بطلوع الشمس من 
مغربها.ء وخروج دابة الأرض من موضعها. 

)٠١١(‏ ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعي شيئاً يخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


اللغة: (أشراط) جمع شرط وهو العلامة, (الكاهن) من يدعي 
علم الغيب (العراف) المنجم. 

الشرح: )٠٠١(‏ ونؤمن بأن للساعة علامات تظهر فتدل على 
قرب قيام الساعة وهذه العلامات قد ذكرها النبي كَل في حديثه حيث 
قال في حى الساعة: «إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات فذكر 
الدجال. والدابة. وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن 
مريم. .230 الحديث» وهذه هي العلامات الكبرى للساعة. وهناك 
علامات صغرى غيرها. 

)٠0١١(‏ ولا نصدق كاهنا ولا عرافاً وهم الذين يدعون علم 
الغيب» وار بالمغيبات, لأن الله تعالى - يقول: « وما تدرى نفس 
مادا كني عا 904 وقال ا ل لَا يع من في سمرت والأرض 


ومس ب 


أَلْعَيَبَ إلا آنه بوم والنبي» ككل يقول: «من أق عرافاً أو كاهناً. 


)١(‏ مسلم )"١١/54(‏ في الفتن. وابن ماجه (708/1) في أشراط الساعة وغيرهما. 
(؟) سورة لقمانء الآية: 974. 
زفة سورة النمل» الآية: 4 


67 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»20#. وهكذا كل من 
ادعى شيئاً يخالف كتاب الله وسنة رسولهء ككل وإجماع الأمةء فإننا 
نرده عليه ولا نقبله» كائناً من كان. 
الخلاصة : 

نؤمن تأشراط الساعة الكبرى. ونكذب الكهنة والعرافين وكل من 
المناقشة : 
١‏ ما معنى أشراط الساعة؟ اذكر أربعة منها؟ 
١‏ ما حكم من أق الكهنة والعرافين وصدقهم؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4054") والترمذي )١0(‏ وابن ماجة (14) وغيرهم. وهو حديث 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١‏ 


الفقرة الحادية والثلاثون 


(؟١٠)‏ ونرى الجماعة حقا وصواباً. والفرقة زيغاً وعذاباً. 


)٠١*(‏ ودين الله 5 الأرض والسماء واحد. وهو دين الإسلام 
قال الله تعالى : #إن الدين عند الله الإسلام# وقال ‏ تعالى : 
«إورضيت لكم الإسلام دينا». 


)٠١5(‏ وهو بين الغلو والتقصير. وبين التشبيه والتعطيل. 
الجبر والقدر. وبين الأمن والإياس. 


اللغة: (زيغاً) هو الميل عن الحق. 


الشرح: ونرى أن الجماعة هي الحق والصواب. والطريق 
المستقيم . وهي الفرقة الناجية. وهي ما كان عليه رسول الله. يكن وما 
عذاه من فرق الضلال. فزيغ وضلال وسيل عن 0 وعذاب 5 


52 2 7 0 
الدنيا والآخرة. قال - تعالى - ا و ه'رًا صرطى مستقيما فاتبعوه ولا 


مج يم بعوأ ا سس م 


لسبل فَبعرقٌ بكر عن سَبيلوء 204©. 
ودين الله واحد وهو الإسلام قال تعالى : « إن دين عند أله 


سمي 1 ل لل ل صم ل مل وماام 
الإسلام 24 وقال: « ومن بت غيرأ لولم دين فلن بقبل منه وهو فأ لاحرة 


< ووس 


من علي رِينَ © ©" وقال: «وَرَضيتٌ لكر الإشلدم دين 04) فهر 


.1١68 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
.١9 (؟) سورة آل عمران, الآية:‎ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ه‎ 
. (؟) سورة المائدة. الآية:‎ 
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الدين الحق الذي بعث الله به جميع رسله. وهو أن لا يعبد إلا الله - 
تعالى - وأن يعبد بما شرعء فها من رسول إلا وقد أرسل بالإسلام » قال 


لس فر طبر رار 


أبناء ء يعقوب عليه م له الوك ميوت »0 وقال مومى : 
«بلقوم إن كنتم >امنتم به مله تر كرا اناكم بين رارك 
ل 2 السو وا رقان :اهاب 
وى برد سه 
عب و اباد ونيد انا دود وق 36 
ره م مومه رغ و 24 ير 

)٠١:(‏ وهو دين وسط كا قال - تعالى -: « ولك جملذكر أمه 
ته 
وسطا 4" فهو وسط في العبادة بين الغلو والتقصير. » ووسط في حق 
النبي » كلد لا غلو ولا تقصير. وهو وسط في باب الصفات بين من 
شبهوا الله بخلقه وبين من عطلوا صفاته ونفوا معانيهاء ووسط في القدر 
بين من نفوا إرادة الإنسان وهم الخيزية بوين من .جغلرا الإنسان خالقا 


.7# سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
.84 سورة يونس. الآية:‎ )5( 
. 84 سورة النملء الآية:‎ )9( 
.57 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.١87 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 
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الفقرة الثانية والثلاثون 


وه 16) قهذا' ديننا واعتفادنا 'ظاهرا :وباطناء :تحن يراة إل الله من 
كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله - تعالى - أن يثبتنا على 
الإيمانء ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة 
والمذاهب الردية.» مثل المشبهة., والمعتزلة, والجهمية». والجبريةء 
والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. 
ونحن منهم براءء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. 
اللغة: (الردية) الفاسدة. 


الشرح: ونحن قد بينا ديئنا وعقيدتناء وهو كل ما سبق ذكرناه. 
فهذا اعتقادنا الظاهر والباطن ولسنا ممن يظهرون غير ما يبطنونء. ونتيرأ 
إلى الله - تعالى ‏ أن يثبتنا على الإيمان. كما كان النبى. ككل يقول: 
ويا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك)20 وأن يعصمنا من الأهواء 
المختلفة. والأوهام الفاسدة والآراء المتفرقة 5 مسائل الاعتقاد والمذاهب 
الرديئة الفاسدة كالمشبهة والمعتزلة.» وال جهمية والجبرية» والقدرية وغيرهم . 
ووافقوا الضلالة» وحالفوها وقالوا مهاء فنحن نتبرأ منهم. إذ يلزم المسلم 
أن يتبرأ من أهل الكفر والابتداع ونحكم عليهم بأنهم ضلال أردياء. 
فاسدو المذاهب والعقول والآراء» والله هو العاصم والموفق. وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد. 

)077”/1١( وابن ماجه في المقدمة باب: فيا أنكرت الجهمية‎ ١187/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والآجري في الشريعة ص(7١7) وابن منده في الرد‎ )275/١( ح(194) والحاكم في المستدرك‎ 


وم يخرجاه) وقال عنه ابن منده (حديث النواس بن سمعان حديث ثابت رواه الأئمة المشاهير 


عمن لا يمكن الطعن على واحد منهم). 
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جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠74‏ 
المقدمة 
إن الحمدلله نحمذه ونستعيله «ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعالناء من يعهده الله فلا فصل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . 


وبعد: 


فإن كتاب الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة رواية أي مطيع 
البلخي, هو رواية أخرى للفقه الأكبر. فقد نقل عنه الأئمة المحققون, 
كابن تيمية في (الحموية) (57/5) وابن قدامة في العلو رص5١١)‏ وابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص6") والذهبي في العلو 
(ص١١١٠)‏ وسموه الفقه الأكبر. ولم يعرف باسم الفقه الأبسط إلا عند 
بعض متأخري الحنفية كالبياض في إشارات المرام (ص58) والزبيدي في 
(إنتحاف السادة المتقين) )١5/7(‏ وسمياه بالفقه الأبسط تييزا له على 
الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة.» وراوي هذا الكتاب هو: أبو 
مطيع البلخي الحكيم بن عبدالله بن مسلم الخراساني قال عنه أبو داود: 
تركوا حديثه وكان جهمياً. وقال أبو حاتم: كان مرجئاً ضعيف 
الحديث. وقال ابن حبان: كان من رؤساء المرجئة. وممن يبغض السنن 
ومنتحليها. وقال ابن عدي : هو بين الضعف. عامة ما يرويه لا يتابع 
عليه.ء وقال: الذهبى وابن حجر: كان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه 
وعلمه . ْ 

قلت: قوله|: لدينه: أي لزهده. وأما قولههى|: لعلمه. فالظاهر أنه 
يعني فقهه. وبما حملني على إخراج هذا الكتاب أنه معول عليه عند 
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الحنفية والماتريدية» مع أن كثيراً من الماتريدية خالفوا بعض ما في هذا 
الكتاب ولاسيما في باب الصفات. 

ويظهر أن هذا الكتاب من تخريج أبي مطيع على كلام أبي حنيفة 
فلذا ما رأيناه مخالفا لما قرره الطحاوي في عقيدته. التي نقلها عن الإمام 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» فنجزم أنه كذب على أبي 
حنيفة» إلا إذا خالف بدعة أبي مطيع في التجهم وتعطيل الصفات 
فنقبلها إذ ليس فيها نصرة لمذهبه. 

ومنبجي في إخراج هذا الكتاب ما يلي: 
١‏ وضع المتن في أعلى الصفحة. 
؟ شرح الغريب من الألفاظ. 
شرح المعنى الإجمالي بطريقة مبسطة موافقة لمذهب السلف. 
: عزوت الآيات إلى مواضعها في كتاب الله . 
5ه اجتهدت في عزوا الأحاديث إلى مواضعها في دواوين السنة» مع 

بيان درجتها كلما أمكن. 
5 عملت لكل فقرة خلاصة لاختصار الفائدة. 
ا أتبعت الخلاصة بأسئلة لبيان مدى استفادة القارىء. 
عملت عناوين جانبية لتسهيل الرجوع للكتاب. 

فما كان في هذا الكتاب من حق فمن الله. وما كان من خطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريء منهء وأستغفر الله من الخطأ 
والزلل . 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين» والصلا: والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين روى الإمام أبو بكر محمد بن محمد الكاساني. عن أبي 
بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي . قال: أخخيرنا أو المعين 
ميمون بن محمد بن مكحول النسفي أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن علي 
الكاشغري الملقب بالفضل قال: أخبرنا أبو مالك نصران بن نصر الختلي 
عن علي بن الحسن بن محمد الغزال عنن أبي الحسن علي بن أحمد 
الفارسى حدثنا نصير بن يحيى الفقيه. قال: سمعت أبا مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي يقول: 

(من أصول أهل السنة والجماعة) 

سألت أبا حنيفة النعان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم عن الفقه الأكبر 
فقال: ألا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنبء ولا تنفى أحداً من الإيهان 


اللغة: (الحمد) الثناء على الجميل الاختياري (رب) الرب هو 
المربي السيد المالك المتصرف (العالمين) جمع عالم (الصلاة) الصلاة في 
اللغة الدعاء (الفقه الأكبر) الفقه لغة الفهم (لاتكفر) لاتحكم بالكفر 
(أهل القبلة) أي المنتسبين إلى الإسلام (لاتنفي) لاتخرج . 

الشرح: سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن الفقه الأكبر ‏ أي 
علم معرفة العقائد .. وإنما سه بالفقه الأكبر لأنه أعظم العلوم. 
وحاجة العباد إلى معرفته أعظم من حاجتهم إلى معرفة ماعداه. فبينه 
رحمه الله بمسائل منها: 

* عدم تكفير أحد من أهل القبلة ‏ أي المسلمين ‏ بذنب» 
وعدم نفيه ‏ أي إخراجه ‏ من الإيمان فإن المسلم إذا دخل في الإسلام 


؟ 7 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


لايكفر إلا بجحود ما أدخله فيه. لكنه لايكفر بارتكابه لذنب إلا إذا 
استحل هذا الذنب وأنكر تحريمه. فإن الله سبحانه وتعالى لم يحكم في 
كتابه على أهل المعاصي بالكفرء ولا كفرهم النبي كل . 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 
على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه: «ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله. ولانقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله)2©0. 


.)59١ شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
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وأن تأمر بالمعروف. وتغهي عن المنكرء وتعلم أن ما أصابك 
ا ا 
ولا د تتيرأ من أحد من أصحاب رسول اله صلى - كله - 


اللغة: (المعروف) كل فعل عرف حسنه بالشرع أو بالعقل, 
(المنكر) عكس المعروف ما علم قبحه (لاتتبرأ) تبرأ من كذا أي تخلص 
منه وتخلص منه وتخلى عنه. 

الشرح : وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. وجوب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر كما قال تعالى في وصف هذه الأمة «إكنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله8 207 وهو واجب على هذه الأمة على الكفاية بقدر ما يتحقق. 
الواجب» فلو قام به البعض سقط عن الباقين. 

ومن أعظم أصوهم أيضاً أن يعلم الإنسان أن ما قدره الله وقضاه 
كائن فإذا قدر الله أن يصيب الإنسان سوء فلا بد أن يصيبه. مهم|) 
اجتهد في دفعه. وإذا قدر له أن لايصاب به لم يصب ولو اجتمع جميع 


الخلق على أن ينزلوه به كما قال تعالى:. م و إن بمُسَسَكَ الله بطر قا 
كاشف لهب : إلاهر وإن ردك يرما راد لمَضْلِهِ 274 ومن هنا يتبين 
أن الذين يستغيثون بأهل القبور ويندرون لها ليسوا على دين أهل 
التوحيدء بل هم على دين أهل الشرك فالإمام أبو حنيفة وغيره من أئمة 
الإسلام برداد منهم. فقد قال الإمام أو حنيفة: «لاينبغي لأحد أن يدعو 
الله إلا به)0" , 


.)٠١١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)1٠١ا/( (؟) سورة يونس الآية‎ 
.)"41/ :"95/ (؟) الدر المختار مع حاشية رد المختار‎ 


64 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وكذلك قول النبي كلق لعبد الله بن العباس رضي الله 
فتبيا: «وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئك, وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك)2©7. فلا بد أن يؤمن الإنسان بذلك. وهذا من أصول أهل 
السنة. كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «فلو اجتمع 
الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 
يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 
ليجعلوه كائداً لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة)7. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١1/*وك‏ 0#"“. ا٠")‏ والترمذي (10157/7717/5) في صفة القيامة باب 
(09). وغيرهما من حديث حفش عن ابن عباس مرفوعاً. وصححه الألباني ف صحيح الجامع 
الصغير /١"18 :1١*11//5(‏ ح 5ثلا). 

0 شرح العقيدة الطحاوية (ص:77). 
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ولا توالى أحدا دون أحدء وأن ترد أمر عثيمان وعلى إلى الله تعالى. 


اللغة: (ولا توالى) أي لا تتخذ وليا وهو الحبيب والنصير. 

(ترد) ترجع. 

الشرح: ومن أصول أهل السنة أيضاً أن لايتبرأ الإنسان من أحد 
من أصحاب رسول لله لِ. بل يحبهم جميعا ويعلم أن الله إختارهم 
لصحبة نبيه يله قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ونحب أصحاب 
رسول الله كلةٍ ولانفرط في حب أحد منهمء ولانتيرأ من أحد منهم. 
ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم. ولانذكرهم إلا بخير, 
وحبهم دين وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)7١2»2.‏ وهكذا ابم 
يحبهم 0 ويعرف هم قدرهم يواليهم ع ولايوالى عدا دون 
أحدء بل يتولاهم جميعاً ولايعقل كا تفعل الروافض الذين يتولون 
ا ويتبرأون من الباقي. وكذلك من أصول أهل السنة أن يرد 
المسلم أمر عثمان رضي الله عنه إلى الله. في] أخذه عليه بعض الصحابة 
من توليه أقاربه الك وأن يحسن به الظن». وأن يعتقد أنه قتل 
رضى الله عنه مظلوماًء وأن قتله كان فاتحة شر على الأمة وكذلك يرد 
أثر فل :زفي اله عه إل اذاف مجرينة وبين نتقن الصحانة فى 
وقعه الجمل وصفين. وما وقع بينه وبين معاوية رضي الله عنه من اقتتال 
وسفك للدماءء كل ذلك مردود إلى الله تعالى» يعلم المسلم أنهم 
مجتهدون, منهم مصيب ومنهم محطىء. وكلهم مأجور إن شاء الله 
فبك الممبلم اعها! شخض ريدي فإزا ديد كرغي إلا بدخيرة ولاينشغل بذكر ما 
وقع بينهم » ويحسن بهم جميعاً الظن» فكلهم مريد للخير إن شاء الله . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص54:). 


5 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
الخلاصة : 
من أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بالمعصية وموالاة 
جميع الصحابة. ورد ما شجر بينهم إلى الله تعالى . 
المناقشة : 
س١‏ ما موقف أهل السنة من مسألة تكفير المسلم بالمعصية؟ 
س5" بين موقفهم من الصحابة . مع ذكر موقف الروافض . 
س” ‏ اذكر ما ينبغي أن يعتقده المسلم في شأن عثمان وعلي رضي الله 
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(أفضل الفقه وتعريف الإيمان وأركانه) 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: «الفقه في الدين أفضل من الفقه 
في الأحكام ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع 
العلم الكثير» قال أبو مطيع: قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه؟ قال أبو 
حنيفة: أن يتعلم الرجل الإيمان بالله تعالى والشرائع والسئن والحدود 
واختلاف الأمة واتفاقها. قال: قلت: فأخيرني عن الإيمان؟ فقال: 
حدثني بن مرئد عن يحبى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله 
عنها: أخبرني عن الدين ما هم؟ قال: عليك بالإيمان فتعلمه. قلت: 
فأخبرني عن الإيمان ما هم؟ قال: فأخذ بيدي فانطلق بي إلى شيخ 
فأقعدني إلى جنبه فقال: إن هذا يسأل عن الإيمان كيف هو؟ 


اللغة: (الأحكام) مسائل الفروع (الإيمان) لغة التصديق 
واصطلاحا قول وعمل يزيد وينقص تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح (الشرائع) جمع شريعة وهي ما شرعه الله لعباده 
(السئن) جمع سنة تشمل كل ما ثبت عن النبي كلِهِ (الحدود) جمع حد 
وهو ما ينتهي إليه الشيء . 

الشرح: بين أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن تعلم مسائل الاعتقاد 
وأصول الدين وهي ما تصح به عقيدة الإنسان» خير له من تعلم 
مسائل الفروع التي قد لا تكون بنفس الخطورة. وهذا كان تعلم مسائل 
أصول الدين خير من جمع أطراف العلم بالفروع ولما سئل عن أفضل 
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الفقه بين ذلك بأنه تعلم الإنسان كيف يؤمن بالله تعالى؟ وكيف يصحح 
إيمانه ويستكمل شعبه؟ ويعرف شرائع الله تعالى وسنن رسوله كله وما 
اختلفت فيه الأمة, وما اتفقت عليه من مسائل الدين, ولما سكل رحمه 
الله عن بيان الإيمان وذلك لا تكلم عن مكانته فسأله السائل عن حقيقة 
الإيمان فبينها رحمه الله من خلال الحديث الذي ساقه لما سئل ابن عمر 
عن الدين فذكر الإيمان. ولما سأله السائل عن الإيمان أراد أن يبينه له 
بيانا مؤكداًء فأخذه من يده وانطلق به إلى شيخ لا يعرفه السائل» 
فأقعده إلى جنبه. وكان ذلك الشيخ من شهد بدرا مع رسول الله وَل 
فأخبره بسؤال السائل عن الإيمان كيف هر؟ 
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فقال ‏ والشيخ كان تمن شهد بدراً مع رسول الله كخم 
قالابن عمر: كنت إلى جنب رسول الله كلق وهذا الشيخ 
معي إذ دخل علينا رجل حسن اللمة متعميماً نحسبه من رجال 
البادية فتخطى رقاب الناس فوقف بين يدي رسول اله يَلِل 
فقال: يا رسول الله! ما الإييان؟ قال: شهادة ألا إله إلا الله 


اللغة: (حسن اللمة) اللمة هي شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن 
(تخطى رقاب الناس) المراد بذلك أنه تخطى الصفوف متقدماً للأمام. 
(بين يدي) أمام (شهادة)و هي الإخبار عن علم. 
الشرح: ثم بين له كيف كان جالساً مع النبي كلك يوماً فدخل عليهم 
رجل حسن الشعر لابسا عامته. يحسبه الرائي من رجال البادية, 
فتخطى الناس حتى وقف أمام النبي كَل 06 الإيهان؟ فبينه النبي 
يي بقوله: (شهادة أن لا إله إلا الله) أي الإقرار والاعتراف بأن الله 
تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه لأنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير 
كما قال تعالى: ظإ هَل مِنْ لاقي غير اله يرقم من السماء 
وَالْأرَض يه00) فل) كان هو المنفرد بالخلق والوكن والملك والتدبير 
والتصرف, أي المنفرد بالربوبية كان من الواجب إفراده بالألوهية ‏ أي 
العبودية ‏ لأنه هو المستحق لماء فمعنى (لا إله إلا الله) لا مستحق 
للعبادة إلا الله. وإن كان هناك معبودات أخرى لكنها باطلة لا تستحق 
العبادة إذ ليس لما من الأمر ثبىء كما قال عز وجل: #ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل24 فالإقرار بالألوهية متضمن 


.)7( سورة فاطر الآية‎ )١( 
.)57( (؟) سورة الحجر الآية‎ 
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للإقرار بالربوبية» والإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية» ولا يكون 
الإنسان موحداً حقاً حتى يوحد الله في ربوبيته» وفي ألوهيته. وفي أسائه 
وصفاته وذلك بأن يعتقد أن الله تعالى متسم بالأساء الحسنى. متصف 
بالصفات العلىء يثبتها لله كما أثبتها لنفسه. على معناها الحقيقي . 
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وأن محمدا عبده ورسولهء وتؤمن بملائكته 


اللغة: (رسوله) هو المرسل بشرع المأمور بتبليغه (ملائكة) جمع 
ملك خلق نوراني لطيف خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أمره. 
تحريف أو غيره. هذا مع اعتقاد عدم مشاية 0 عن لخلقه نل فإنه 


تعالى قال في كتابه: «ليس كثلهء تَىْ نه وهو السميع البصير»0 
فالصواب الذي كان عليه السلف في 0 الباب (إثبات بلا تمثيلء 
وتنزيل بلا تعطيل) . 

كما أن من لازم (لا إله إلا الله) الكفر بما عبد من دونه من 
الطواغيت فإنها نفي لكل هذه الآلهة الباطلة في قولنا: (لا إله) ثم 
إثبات العبودية لله وحده (إلا الله) . 

* وشهادة أن محمداً عبده ورسوله تستوجب الإقرار بأنه عليه 
السلام اعبد من عباد الله فلا نرفعه فوق منزلته. قال تعالى: الإسبحن 
اذى اشر بعبدهء لَبَلامنَ المَسْجد الْمَرَام إل الْمَسيد الأقصًا 94 
ول سر ل ال تال : » مبلغ عن الله وحيهء قاذ نخبطة مل ولا 
لط ل 0 التي يستحق» واعتقادر أنه آخر النبيين كما قال تعالى : 
« ما كن محمد أبآ أحد من رَجَالكرٌ وللكن رَسُولَ آل 0 
لنبيكنَ 04 فدعوى النبوة بعده كفر وضلال. وهو «وما ينطق عن 


.)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 
.)١( سورة الإسراء الآية‎ )7١( 
.)1*( سورة الأحزاب الآية‎ )"( 
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وم مه ل امي ره 4 42 0 ع ع 
آل موئ دق إن هو إلا وحى ,بوحئ )200 أق باحسن شرع وأكمله. فاتباعه 
واجب» والاقتداء به شرط لدحول الحنة وقبول 0 


0 0 0 4 وهم قائمون عل اتتفياة 
أمر الله تعالى» فالايمان هم واجب على وجه الإجمال. ثم نؤمن يمن ورد 
النص فيهم تفصيلاء ومنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 
ومنكر ونكير ورقيب وعتيد وحملة العرش والحفظة وغيرهم. 


.)5( سورة التحريم الآية‎ )١( 
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وكتبه ورسله 


اللغة: (كتب) جمع كتاب وهو ما أنزله الله على بعض رسله. (رسله) 
جمع رسول وهو من أرسل مبلغا بشرع . 

الشرح: والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأن الله تعالى أنزل على 
بعض رسله كتباء فيجب الإيمان بها إجمالاء والإيمان بما ورد به النص 
منها تفصيلاً كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن؛ قال تعالى: # 0 
لمَوْرَة اليل ( من كَل هدى [ ألناس وَأنرّلَ الْفْرَنَ 24 وقا 


سس موس ل سا عر 
وعاتينا داوود ور 2# ( وجب الإيمان بأن القران رخاتم هذه الكتب 


© ماح سمج رم 


وخيرها والمهيمن عليها وأنه كلام الله لا أيه امبتطل من بن يديْهولَامنْ 


و سح سس 


خَلّفهء تنزيل من حكم حميد .204. 
* والإيمان م يشتمل على أمور 6 الإيمان أن 3 0 


4ع 0 0 


2 عرس و كمه 


ص ألله حجة بعد »8 2 صادقوة 9 أخيروا . به ع2 له 


بهم إحمالاء ويمن ورد منهم النص تفصيلا. وهم آدم ونوح وإدريس 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإساعيل وإسحاق ويعقوب ويوسفف 


.)5:*( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١57( سورة النساء الأية‎ )١( 
.)57( (؟) سورة فصلت الآية‎ 
.)1١56( سورة النساء الآية‎ ):( 
.)1584( سورة النساء الآية‎ )5( 
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وموسبى وشعيب وهارون وداود وسليان وزكريا ويحيى واليسع وذو الكفل 
ويونس وأيوب وإلياس وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أمعين, وهم أفضل بني آدم وأولهم 00 الحنة. وأكرمهم على الله 
تبارك وتعالى» فيجب الإيمان بهم أجمعين. واعتقاد أنهم مطهرون 
مخلصون, وأنهم معصومون من الشرك والكبائر ومن تعمد الصغائر. 
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واليوم الآخر. والقدر خيره وشره من الله تعالى . 


اللغة: (اليوم الآخر) يوم القيامة (القدر) هو المقدور والتقديرء ما يقضى 
الله على عباده. 


الشرح: ويجب الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة, والزيمان به 
من أعظم أركان الإيمان. قال تعالى: «#وللكن أذير منةام نبالل 0 
الخ والملتبكة والكيب والنعن . . 204. والإيهان به يشتمل على 
الأمور التي وردتٌ: بها التصيوص من الكتاب والسنة وهي: سؤال القبر 
وفتنته ونعيمه وعذابه. والبعث للأرواح والأجساد والحشر للحساب» 
وأهوال القيامة والنفخ في الصور والحوض والميزان والصراط والصحف 
والجنة ونعيمها والنار وعذابها فكل هذه الأمور ثبتت بها النصوص» 
وجحد أي منها كفر بالله تعالى وردة عن الإسلام. 

* ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر. وهذا يعني أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بالعلم, أي أن الله تعالى علم كل شيء قبل خلقه. قال 
تعالى: وهو بحل عو ءعلم 2 74و والثاني : الإيمان بالكتابة.» فالله تعالى 
علم كل شيء ثم كتبه في اللوح المحفوظ» ولا يخرج شيء عما كتبه الله 
تعالى كما قال: «١‏ مَآأْصَابَ من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفكرٌ إلا ف 
كتل من قبل أن نهآ 4" والثالث: الإيمان بالمشيئة.» فم شاء الله 
كانء وما لم يشاًلم يكن, ولا يكون شيء من خير أو شر إلا بمشيئة 


.)١ا/ا/ل( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)59( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.)557( سورة الحديد الآية‎ )9( 
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دس م ء ماه يي 


الله تعالى» قال عز وجل: 8 ولْلْكن أله يِفَل مَايرِيد 274 والرابع 
الإيمان بالخلق فإن الله تعالى هو الذي خلق كل شي ءا احقى الخير ا 
كله تخلوق لله عز وجل. وقد قال تعالى: 8 الله خلق كل تن 4" فا 
من شىء إلا والله خالقه. وأفعال العباد من خير وشر هو خالقها كما 
قال بعال : #إوالله خلقكم وما تعملون2”2”4 وذلك بخلاف المعتزلة الذين 
جعلوا الإنسان خالقا لأفعال الشر وهكذا جعلوه خالقا مع الله 


.)767( سورة البقرة الأية‎ )١( 
.)517( (؟) سورة الزمر الآية‎ 
.)85( سورة الزمر الآية‎ )"( 
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فقال: صدقت. فتعجبنا من تصديقه رسول الله َكل 
مع جهل أهل البادية. فقال: يا رسول الله! ما شرائع الإسلام 
فقال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاً والاغتسال من الجنابة. فقال: 
صدقت. فتعجبنا لقوله بتصديقه رسول اله يِه كأفا يعلمه. 
فقال: يا رسول الله وما الإحسان؟ 


اللغة: (الزكاة) لغة الطهارة (الصوم) لغة الإمساك (الحج) لغة 
القصد والقدوم (الجنابة) حال من نزل منه منى أو كان منه جماع 
(الإحسان) لغة الإجادة. 

الشرح: ثم إن الرجل سأ النبي كَل عن شرائع الإسلام 
فأخبره النبي كله بها وعد منها: إقام الصلاة أي أداء 
الصلوات الخمس في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله 
ورسوله مع المحافظة على أركانها وواجباتها وستنهاء وعد منها 
إيتاء الزكاة أي إخراجها في وقتها المحدد وبمقاديرها المشروعة لمن تجب له 
من الأصناف المحددة في الشريعة. وعد منها صوم رمضان. وهو 
الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة وسائر المفطرات في نهار رمضان من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الامتناع عن سائر المحرمات. وعد 
منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً أي قصد البيت الحرام بمكة أيام 
الحج للطواف والسعي وأداء النسك. وذلك لمن ملك الزاد والراحلة» 
وجمبيع ما ذكر من أركان اراد قال تعالى: «وأقيموا الصلَة و انوأ 


صو ل ا ا ا مس برس 


ّكَوة4”"وقال: « كيب ليك الصيام 6 كتب عل الْذِينَ من قبلكر 


.)؟7١( سورة المزمل الآية‎ )١( 
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لكر حقو 0(4 وقال: « وَللَه عل ألناس حج الْبَيت من أسْعَطَاَ يبه 
سبيلا 274 ثم عد من شرائع الإسلام الاغتسال من الجنابة. وهو 
واجب على كل من جامع أو نزل منه المعنى ولا يصح أن يترك المسلم 
الأغشسال من انابة بعال :يل عبت علي الاعضيال متنا 


.)١817( سورة البقرة الأية‎ )١( 
سورة آل عمران الآية (/ا84).‎ ))5( 
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قال: أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: 
بأعلم من السائل. ثم مضى» فلا توسط الناس لم نره. فقال النبي 


كه: إن هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينكم)29. 


اللغة: (الساعة) القيامة (معالم) مفردها مَعْلّم وهي علامات الشيء 
وفطنته . 


الشرح: ثم إن السائل سأل رسول الله كَلخِ عن الإحسان فبين 
لهالنبى يل حقيقة معنى الإحسان وهو أن عبادة 
الله تعالى كانك تراه أمام عينيك,. فتعمل له على هذا 
الأساسء. وإذا كنت في واقع الأمر لا تراه بعين رأسك 
فيكفيك علمك بأنه يراك» حتى تجتهد في تصحيح العبادة وتخليصها من 
كل شائبة» ثم سأله السائل عن القيامة متى هي؟ فأخخبره النبي كَل أنه 
لا يعرف عنها أكثر مما يعلمه السائل. إذ هي مما استأثر الله بعلمه 
« بَعَلونكَ عن الساعة أيَانَ مرْسلها قُلَ إِعَا علْسها عند رتى 274 وهنا 
مضى الرجل فلا كان في وسط الناس اختفى فلم يروهء فأخيرهم النبي 
ككل أن هذا الرجل في الحقيقة إنما هو جبريل عليه السلام أتاهم لكي 
يعرفهم مسائل أصول الدين وعلاماته الأصلية وذلك من فضل الله تعالى 
عليهم» فإنه لما كانت هذه الأمور أعظم ما يجب على الإنسان علمه. 
)١(‏ أخرجه مسلم )85/١(‏ حم في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان من حديث ابن 


عمر عن عمر رضي الله عنهها. 
(5) سورة الأعراف الآية .)١41/(‏ 


6 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


ولا كان كثير من الصحابة يستحى أن يسأل رسول الله كَكهِ عنهباء أرسل 
الله تعالى جبريل عليه السلام في هذه الصورة لكي يسأل النبي كَلِ عن 
هذه الأمور. فيعلم الناس حقيقة ما أحجموا أن يسألوا عنه. وأفاد 
الحديث كذلك أن مجموع ما ذكر هو كل مسائل أصول الدين التي لا 
يستغنى مسلم عن معرفتها والعلم بها. 


الخلاصة : 

أفضل الفقه معرفة أصول الدين». وأركان الإيمان ستة: الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وشرائع 
الإسلام أصلها الصلاة والزكاة والصيام والحج والغسل من الجنابة. 
والإحسان عبادة الله تعالى على المراقبة» وأما الساعة فعلمها عند الله . 


المناقشة : 


س١‏ ما هو أفضل الفقه؟ 
س” ‏ تكلم بالتفصيل عن أركان الإيمان. 
س7 ما هي أصول شرائع الإسلام؟ 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 50١‏ 


(حكم من كذب بالخلق أو أنكر) 
معلوما من الدين بالضرورة 

قال أبو مطيع: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: فإذا استيقن بهذا 
وأقربه فهو مؤمن؟ 

قال: نعم إذا أقر بهذا فقد أقر بجملة الإسلام وهو مؤمن. 
فقلت: إذا أنكر بشىء من خلقه فقال لا أدري من خالق هذا قال: 
فَإنه كقر القؤله تقال : «إخالق كل شىء» فكأنه قال: له خالق غير 
لله وكذلك لو قال: لا أعلم أن الله فرض علي الصلاة والصيام 
والزكاة فإنه قد كفر. لقوله تعالى: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
ولقوله تعالى: #كتب عليكم الصيام» ولقوله تعالى: #فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السموات والأرض 
وعشياً وحين تظهرون» فإن قال أؤمن بهذه الآية, 


اللغة: (استيقن) أي تحقق وتأكد (أقر) اعترف (سبحان) كلمة تنزيه 
(تمسون) وقت المساء (تصبحون) تصيرون في وقت الصباح (عشيا) وقت 
آخر النهار (تظهرون) تصيرون وقت الظهر. 

الشرح: ثم سأل السائل أبا حنيفة عن حكم من أقر بما ذكر من 
مسائل أصول الدين وشرائع الإسلام واستيقن بها قلبه هل يحكم له 
بالإيمان؟ فأجابه بالإيجابة ثم سأله السائل عن حكم من أنكر أن يكون 
الله خلق شيئاً معينا ونفى علمه بمن خلقه فأجابه بأنه يكفر لأنه شك في 
قوله تعالى: 8 َه حلل كل تَئْءِ 274 لأنه إما أن يكون الله قد خلق 


.)55( سورة الزمر الآية‎ )١( 


7 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الكى مانا" أن ركرةة فاك خالل طن اسه اريك ل كدقف امن انكر 
57 بفرضية الصلاة والزكاة والصيام عليه فإنه يكفر لأنه والحالة 
كد كو اهنا لول ال «واقيمرا العلزة انوا آلَكَؤةَ 00# 
ولقوله تعالى: «كُيب عَلَيكر ألصيَام7) فمنكر هذه الأشياء جاحد 
لكتاب الله وجاحد لما علم ضرورة على جميع الأمة. وكذلك او سكير 
ترعمال :ل( للع ادبا ره رود يديت في مغر 
ظهرون 04 فإنها - أي الآية بيان للصلوات الخمس (حين تمسون) 

صلاة المغرب والعشاء (حين تصبحون) صلاة الصبح (عشيا) صلاة 


العصر (تظهرون) صلاة الظهرء فهي بيان لأوقات الصلوات إجمالاً . 


.)7١( سورة المزمل الآية‎ )١( 
.)١417( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.)08 0 سورة الروم الآيتان‎ )»7( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠5‏ 


ولا أعلم تأويلها ولا أعلم تفسيرها فإنه لا يكفر. لأنه مؤمن 
بالتنزيل ومخطىء في التفسير الخطأ في التأويل لا يكفر به المرء والجاهمل في 
أرض الشرك لا يكفر قلت له: لو أقر بجملة الإسلام ني أرض الشرك 
ولا يعلم شيئا من الفرائض والشرائع ولا يقر بالكتاب ولا بشيء من 
شرائع الإسلام إلا أنه مقر بالله تعالى وبالإيمان ولا يقر بشيء من شرائع 
الإيمان فهات أهو مؤمن؟ 

قال: نعم قلت: ولو لم يعلم شيئاً ولم يعمل به إلا أنه مقر 
بالايمان فمات قال: هو مؤمن. 
تعريف أبي حنيفة للإيمان. وتفويض الأعمال إلى الله تعالى وكل ميسر لما 
خلق له: 

قلت لأبى حنيفة: أخيرني عن الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وتشهد بملائكته وكتبه ورسله وجنته وناره 


وقيامته وخيره وشره. 


اللغة: (تأويل) المراد هنا التفسير (التنزيل) مصدر نزّْل والمراد هنا 
ما أنزله الله (الفرائض) جمع فريضة وهي ما أوجبها الله على عباده. 

الشرح: فمن آمن بهذه الآية ولكنه جهل تفسيرها أو فهم منها 
غير ما ذكر فلا يكفر إذ هو مؤمن بما أنزل الله لكنه لم يفقه المعنى 
المراد» فإن الخطأ لا يكفره به الإنسان. ولو أنه كان في دار الشرك فأقر 
بالله وبأصول الإيمان ولكنه لم يقر بشرائع الإسلام ولا يعلم عنها شيئاً 
فإنه معذور بجهله ولا يرتفع عنه اسم الإيمان وذلك لأن دار الشرك 
مظنة الجهل بشرائع الإسلام وعدم العلم بها والجهل مما يعذر الله تعالى 
به الإنسان. إذ لا يعذب الله أحدأ إلا بعد أن يقيم عليه الحجة كما 


64 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


م رج سات اماي موي ل مير بير 


قال عز وجل : ا وما كا معذبين حزئ نبعث رسولا 9 274 . 

فالله تعالى لا يعذب إلا بعد الإعذار بإقامة الحجة. من هنا عذر 
الإمام أبو حنيفة من كان في دار الشرك بخلاف من هو في دار الإسلام 
فإنها مظنة العلم وظهور الحق وعدم خفائه. فقد لا يعذر فيها من لم 
يقر بالشرائع. وأما المقيم في دار الشرك فيعذر إلا إذا بلغته الشرائع 
فأنكرها وحينئذ فإنه يرتفع عنه اسم الإيمان. ثم شرع أبو حنيفة في بيان 
أصول الإيمان فذكر منها توحيد الله تعالى والإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
وأمور الآخرة وبقدر الله تعالى خيره وشرهء كل ذلك من عند الله تعالى» ثم 


(1) سورة الإسراء الآية (15). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠05‏ 
الخلاصة : 


إنكار خلق الله لشىء كفر صريحء وأما التأويل فلا يكفر به 
والجاهل في أرض الشرك لا يكفر. 


المناقشة : 
س ١‏ ما حكم من أنكر خلق الله لثيء من مخلوقاته؟ 
س ” هل يكفر المتأول؟ 


س "ما حكم الجاهل في أرض الشرك إن ارتكب مكفرا؟ . 


665 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وتشهد أنه لم يفوض الأعال إلى أحد. والناس صائرون إلى 
ماخلقوا له. وإلى ما جرت به المقادير ‏ فقلت له:رأيت: إن أقر هذا 
كله لكنه قال: المشيئة إلى إن شئت آمنت. وإن شئت لم أؤمن لقوله 
تعالى: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». 

فقال: كذلك في زعمه. ألا ترى إلى قوله تعالى: اكلا إنه 
تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله». 


يستعمل إذا كان باطلا. 


الشرح: أضاف إلى ذلك أمراً آخرء وهو الإيمان بأن الله تعالى لم 
يفوض الأعمال إلى أحد من الخلق» يعمل ما يشاء مستقلا عن إرادة الله 
ومشيئته وقدره». فالله تعالى قد خلق للإنسان مشيئة وإرادة» لكنها لا 
لفاغ إزاكة الك تساك واسستعي رلته لجال لا وما نَتَاءُونَ إلا أن 


و - رع م م وما م ام اك اص سر رعو 


سَاء ألله رب العدامين 22# ولفخولة يال ع« رات حلفك وما 
تَعْمَلُونَ 204 فلا أحد يعمل ما يشاء استقلالاً لكنه إنما يتحرك في إطار 
ما كتبه الله وقدره وقضاه. وكل إنسان صائر إلى ما أراده الله وقضاه 
عليه. وإلى ما جرت به أقدار الله عز وجل. لا يخرج أحد عن قدر الله 
طرفة عين» وهنا سأله السائل عن حكم من أقر بهذاء لكنه زعم أن 
المشيئة إليه مستقلة عن مشيئة الله. وأنه إن أراد آمن وإن أراد كفر 
استقلالاً عن مشيئة الله» واستدل بقوله تعالى: طقن شَاءَ فَلْيِؤّمن ومن 
)١(‏ سورة التكوير الآية (19). 

.)45( سورة الصافات الآية‎ )1١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠007‏ 


0 


ا ء فليكفر 74 )ورد الإمام عليه بأنه كاذب في زعمه ذلك, لقوله 
تعالى : «كلا إنه, تذْكرَةٌ وق فن ساء د ؤم جو وما يذ ون إلا أن يمَّآء الله 
لاعس رص 2س ال ا 0 

هوأهل التموئ واهل المغفرة 5 *<".فهناك مشيئة للعبد. لكنها مخلوقة 
لله وأيا ما كان اختيار العبد فهو لمحلوق لله تعالى مقدور له. كما قال 


آلو 


7 ابر ايرس سمس 
تعالى: « أيه للق كل تَىْءْ 4 7" وقال تعالى: ط وَحَلَقَ كل َئْء فقدرمر 
تَقْدرًا هم م ©) فهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام . 


.)54( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) سورة المدثر الآيات (05: 05). 
(؟) سورة الزمر الآية (517). 

(:) سورة الفرقان الآية (7). 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وقال تعالى: # وما تشاءون إلا أن يشاء الله # وقوله تعالى: 
#إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا وعيد وبهذا لم يكفر. لأنه 
لم يرد الآية» وإنما أخطأ في تأويلها وم يرد به تنزيلها ‏ قلت له: إن 
قال إن أصابتني مصيبة (فسئلت) أهى مما ابتلاني الله بها أو هى نما 
اكفينت جاه قائلا) ليست هى مما ابتلاني الله مها أيكفر؟ ْ 
قال: لا قلت: ول؟ قال: لأن الله تعالى قال: ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4 - أي بذنبك وأنا قدرته 
عليك. وقال: «ؤوما أصابك من مصيبة فبم) كسبت أيديكم» أي 
بذنوبكم. وقال تعالى: #يضل من يشاء ويهبدي من يشاء» قال: إلا 


اللغة: (وعيد) تبديد (ابتلاني) أصابني (قدرته) كتبته عليك 
(يضل) يصرف عن المهدى. 


سس ص صر م دساة 


الشرح : وقول الله تعالى: # وما لسَّاءُون إِلَذ ان يسَاء َس 4) صريح في 
أن العباد لا يختارون إلا ما اختاره الله هم وأراده لهم وهم وإن كانت 


ا ا 


هم مشيئته فعاكٌ إلا عا محلوقة للّه تعالى ع قال عز وجل: #والله خلقك 


وما حملن 7 ولذلك فإنهم لا يخرجون عم قدر الله لهم. وقوله 
تعالى: فسن ا تلبزين وراب عل إزادة الستغيير 
وإباحة اختيار الكفرء لكنه وعيد وتبديد. كما يقول الابن لأبيه: إذا 
ضربتني فسأكسر الكأس. فيقول له ام 0 ليس 


.)79( سورة التكوير الآية‎ )١( 
.)45( (؟) سورة الصافات الآية‎ 
.)19( سورة الكهف الآية‎ )*( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠٠9‏ 


أنه أخطأ فق التأويل. ومعنى قوله يحول بين ا مرء وقلبه) أي بين المؤمن 
والكفر. وبين الكافر والإيمان. 


تأول الآية, من حيث إنه لم يجحد التنزيل يل» ولم يرد الآنة مهرما ثم 
سأله السائل عمن قال: إن المصائب ليست بابتلاء الله وإنما هي بكسبي 
وبذنوبي؟ فأجاب أبو حنيفة بأنه لا يكفر ٠‏ لآن الله تعان قال: #مآ 
أصابك من حسنة قن الله وما أصانك من سيئة قن نَفْسكَ 04 


2 
ل 2 ص ص رم مم م 1ه 


وقال: « و م صم من مصيبّة قم كَسبْتْ يكز 04 أئ شبكف 
ذنوبكم وخطاياكم. ولا يمنع هذا من كونها قدراً. فإن الذنوب وعواقبها 
كلها تجري بقدرء وكلها مما كتب الله على عباده. فلا تناني بين هذا 
وهذا من هنا حكم أبو حنيفة بأن من ربط المصائب بالذنوب فقط إنما 
أخطأ في التأويل فلا مسوغ لتكفيره وإخراجه من الإسلام. 


يوم 


ثم بين معنى قوله تعالى : «يحول بين المرء وَقَلبِهي © بأنه يحول 
بين المؤمن والكفر إذا نازعته نفسه» وبين الكافر والإيمانء. وهذا القول 
منقول عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم. وهو أحد 
الأقوال في تفسير الآية وما رجحه ابن جرير أن المراد: أن الله تعالى 
أقرب لقلوب العباد وأملك لما منهم. فيشمل ذلك كل ما قيل في تفسير 
5 40) 
الاية. 


.)1/84( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى الآية .)7١(‏ 
(”) سورة الأنفال الآية (8؟). 

(5) انظر تفسير الطبري .)7١5/5(‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الخلاصة : 

إن مشيئة الله تعالى نافذة قُِ كل شى ع والله تعالى خلق للإنسان 
مشيئه لكنها لا تستقل عن مشيئة الله تعالى» فالإنسان إذا شاء أمراً فإفا 
يختار ما اختاره الله له. 


المناقشة : 

س ١‏ هل للإنسان مشيئة أم لا؟ وهل هي مستقلة؟ 
س ” ما الدليل على أم مشيئة الإنسان محلوقة؟ 

س 7 هل يستطيع مخلوق أن يخرج عن مشيئة الله؟ . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ٠١‏ 


كلامه عن الاستطاعة 
قال أبو حنيفة رحمه الله: (إن الاستطاعة التى يعمل بها العبد 
المعصية هي بعينها تصلح لأن يعمل بها الطاعة» وهو معاقب في صرف 
الاستطاعة التى أحدثها الله تعالى فيه. وأمره أن يستعملها في الطاعة 
دون المعصية) قلت فإن قال: (الله تعالى لم يجبر عباده على ذنب ثم 
يعذيهم عليه فاذا نقول له؟). 


اللغة: (الاستطاعة) القدرة والطاقة (يجير) يكره. 

الشرح: يبين أبو حنيفة رحمه الله أن الاستطاعة والقدرة عند العبد التي 
يفعل بها المعصية هي نفسها تصلح لأن يعمل بها الطاعة إذا أراد. 
وذلك لأن الاستطاعة نوعان: نوع قبل الفعل وهي بمعنى التمكن 
وسلامة الأدوات وهى التى يتعلق مها التكليف» وتتعلق مها الإرادة 
الترغية » بواستطاعة هقارنة : للفعل. وسابقة اله ون الى يرجه نيا الفعلة 
وتتعلق بها الإرادة الكونية قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: 
«والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به. تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب 
وهو كا قال تعالى : «لا يكلف اله نفْسَا إِلَّا وسَعَه 20004 . 

وبين رحمه الله أن العبد معاقب في صرفه الاستطاعة والقدرة هذه إلى 
المعصية. لأنه لما كان في وسعه أن يصرفها إلى الطاعة. واختار المعصية 
كان ملوماً في ذلك». مستحقاً للوزر والعتريب» وذلك لأن الله خلق فية 


.)785( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)575 (انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )5( 


5 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


هذه الاستطاعة. وأمره شرعاً أن يستعملها في الطاعة, والعبد 
مطالب ومكلف بالأمر الشرعي لا الكونيء فلما كان لمحالفاً كان 
مستحقاً للوم والعقوبة لمخالفته الأمر الشرعي فيما هو مقدور له 
ومستطاع له. ثم سأله السائل عمن قال إن الله تعالى لم يجبر 
عبادة على المعصية وأنه لا يليق أن يجيرهم على الذنب ثم يعذبهم 
عليه باعتبار أن هذا ينافي العدل وهذا ما قالت به القدرة» فأجاب 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠١‏ 


الرد على من زعم أن الله لم يخلق الشر 

قال له هل يطيق العبد لنفسه ضرا ولا نفعا؟ فإن قال: لا لأهم 
مجبورون في الضر والنفع ما خلا الطاعة والمعصية. فقل له: هل خلق 
الله الشر؟ فإن قال: نعم. خرج من قوله. وإن قال: لا كفر لقوله 
تعالى: #قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق» أخير أن الله تعالى 
خلق الشر ‏ قلت: فإن قال: ألستم تقولون إن الله شاء الكفر وشاء 
الإيمان. فإن قلنا: نعم . 
يقول: أليس الله تعالى يقول: «هو أهل التقوى وأهل المغفرة» نقول: 
نعم . 

اللغة: (يطيق) يستطيع (مجبورون) مكرهون (أعوذ) ألتجيء 

الشرح : أبو حنيفة بأن يسأل مثل هذا: هل يملك العبد لنفسه 
د ولا تهاة فإن قال الهم تيوروه لي الضر واد فليس هذا 

12م هد عدم 

إليهم ؛ ار تعالى : 2 5-00 ا 
ار فإن قال: نعم فقد كه ون ع جره اروس إن 
هذا يثبت أن الله خالق الشر وليس الإنسان. وإن قال: لاء لم يخلق 


2 عي ماس 


الغرى لق كر الأنه مكذب بقوله تعالى: «قُلْ أعودُ رب الْمَلِ 0 


حزى تق مث لحل تير 


الله 
من شير ماخلق ا حيث إن هذه الآية فيها إخبار من الله تعالى بأنه 


.)19( سورة يونس الآية‎ )١( 
.)7:1( سورة الفلق الآيتان‎ )١( 


84 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


خالق الشر كما خلق الخير ومعلوم أنه تعالى خالق لكل ثيء. 
وكلامه هنا فيه رد على القدرية. ولو أن هذا القائل احتج على أهل 
الحق فقال: ألستم تقولون إن الله تعالى هو الذي شهء الإيمان 
والكفر وأراد أن يوجد؟ فإن قالوا: نعم. قال ذلك القائل 
هم: أليس الله تعالى يقول: 9« هَوَأَمْلٌ لتقو وَأمْل الْمَفرة © 74" 
وها هنا لو أجابوه بنعم. فإنه يقول لهم: أهو_ الله الله تعالى ‏ 


.)05( سورة المدثر الآية‎ )١( 


جمع الفئون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 50" 


فيقول: أهو أهل الكفر؟ فما نقول له؟ قال: نقول: هو أهل 
لمن يشاء الطاعة وليس بأهل لمن يشاء المعصية. فإن قال: 
إن الله تعالى لم ي شأ أن يقال عليه الكذب. فقل له: 
الفرية عل الله من الكلام والمنطق أم لا؟ فإن قال: نعم. 
فقل: من علم آدم الأسماء كلها؟ فإن قال: الله. فقل: الكفر 
من الكلام أم لا؟ فإن قال: نعم. فقل: من أنطق الكافر؟ 
فإن قال: الله. خصموا أنفسهم. لأن الشرك من النطق. ولو 
شاء الله لما أنطقهم به. قلت: فإن قال: إن الرجل 


اللغة: (أهل) أي مستحق (الفرية) الكذب «المنطق) أي النطق . 


الشرح: أهل الكفر- أي مستحق لأن يكفر به الناس ؟ 
فعلمه أبو حنيفة أن يجيب عن مثل هذا بأن الله تعالى أهل 
ومستحق للطاعة لمن شاء وليس بأهل للمعصية والكفر لمن شاء ذلك». 
ولو فرضنا أن هذا القائل قال إن الله تعالى لم يشأ ذلك. ولو فرضنا أن 
هذا القائل قال إن الله تعالى لم يشأ ولم يقدر أن يقال عليه الكذب». 
فالجواب أن يقال هل الافتراء والكذب على الله من الكلام والنطق أم 
لا؟ فإن قال: نعم ولا يسعه غير ذلك فيقال له: من علم آدم 
الأسماء كلها؟ فإن قال: الله ولا يسعه غير ذلك فيقال له: الكفر من 
الكلام أم لا؟ فإن قال: نعم: ولا يسعه غير ذلك فيقال له: من 
الذي أنطق الكافر وأقدره على أن يقول كلمة الكفر «ولقد قالوا كلمة 
الكفر)(١2.‏ فإن قال: الله فقد أبطل حجته. وأظهر بطلانه. حيث إنه 


)١(‏ سورة التوبة الآية (5/ا). 


65 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


قد أقر بأن الله تعالى هو الذي جعل الكافر ينطق بكلمة الكفر.» حيث 
إن النطق بالشرك كلام ولا يقال إن إرادة الكافر غلبت إرادة الله فنطق 
بما لم يرد الله أن ينطق به. ولكن يقال بأن نطقه إنما كان بإرادة الله 
ومشيثته. قال الله تعالى في كتابه :ل وله حَلَفَك وَمَاتَعْمَلُونَ 204 فكل 

قول يصدر من البشرء بما فيه الكفر. إنما هو بمشيئة الله وخلق لله عز 


وجل., وهنا سثل أبو حنيفة عما إذا قال القائل: إن الرجل هو الذي إن 


.)45( سورة الصافات الآية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ٠517‏ 


إن شاء فعل. وإن شاء لم يفعل. وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. 
وإن شاء شرب وإن شاء لم يشرب. قال: فقل له: هل حكم الله على 
بني إسرائيل أن يعبروا البحر وقدر على فرعون الغرق؟ فإن قال: 
نعم قل له: فهل يقع من فرعون أن لا يسير ني طلب موسى وألا 
يغرق هو وأصحابه فإن قال: نعم فقد كفر وإن قال: لا نقض 
قوله السابق . 


اللغة: (حكم) قضى وقدر (نقض) أبطل. 

الشرح: شاء فعل الشيء. وإن شاء لم يفعله. وإن شاء أكله وإن شاء لم يأكل» 
وإن شاء شرب وإن شاء لم يشربء. وهذا وإن كان ظاهرة حقا فمراد 
القائلين به في الحقيقة نفي مشيئة الله تعالى وإضافة الفعل إلى العبد 
استقلالاً دون اعتبار لدخول مشيئة العبد في مشيئة الله تعالى. 


فأجاب أبو حنيفة رحمه الله بأن مثل هذا يقال له: هل حكم الله 
وقضى وقدر أن يعبر بنو اسرائيل البحر وأن يغرق فرعون؟ فإن قال: 
نعم وذلك لإقراره بأن النفع والضر ليس للعبد فيه ارادة ‏ فها هنا 
يقال له: هل يجوز أن يقع من فرعون عدم السير والخروج لإدراك 
موسى ومن معه وبالتالي. الا يغرق هو وأصحابه؟ فإن أجاب بنعم, 
فإنه يكفر لزعمه بجواز أن يخرج أحد عما قدر الله عليهء وإن قال: لا 
فقد نقض وأبطل قوله السابق حيث إنه أراد في الحقيقة نفى أن يكون 
الله تعالى هو الذي أراد أن يقع الشر وأراد أن تقع المعصية. وهذا منه 
رحمه الله رد على القدرية. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الخلاصة : 

استطاعة العبد للمعصية هي نفسها التي تستطاع بها الطاعة. 
ولهذافالعبد معاقبة ف صرفه الاستطاعة إلى المعصية, والخير والشر 
كائنات: بإرادة الله تعال وخلقة والغيدبوإن كان مريدا لكن إرادتة 


المناقشة : 


س ١‏ تكلم عن الاستطاعة وأنواعها عند العبد. وما التي يتعلق بها 
الخطاب الشرعي؟ 

س ”هل للعبد مشيئته في فعل الخير والشر أم لا؟ وهل تخرج عن 
مشيئة الله ؟ 

س  ”‏ بماذا تجيب على من زعم أن مشيئة العبد مستقله عن مشيئة 


3-7 


الله . 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 519 
باب (في القدر) 


قال: حدثنا على بن أحمد عن نصير بن يحبى قال: سمعت أبا 
مطيع يقول: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: حدثنا حماد عن إبراهيم عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله ككلهُ: «إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا يكتب عليه رزقه وأجله وشقي 
أم سعيد. والذي لا إله غيره! إن الرجل ليعمل عمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل 
الجئة فيموت فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيموت في فيدخلها» . 


اللغة: (نطفة) لغة: الماء الصافي واللؤلؤة الصغيرة الصافية» والمراد 
هنا ماء الرجل (علقة) المراد هنا قطعة الدم التي يتكون منا الجنين 
(مضغة) المراد بها قطعة اللحم طور من أطوار الجنين في بطن أمه 
(ذراع) الذراع في الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . 

الشرح: بدأ أبو حنيفة رحمه الله كلامه عن القدر بسوقه لحديث 
بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن 
أمه. . .)200 وهذا الحديث من أعظم الأدلة في باب القدرء فإنه أثبت 
أن الله علم وكتب الرزق؛ والأجل والعمل والمصيرء كل ذلك قبل 


١١)الحديث‏ أخرجه: البخاري (418/5) ح888:97 في أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته, 
مرفوعاء ووفيه ذكر (العمل) مع الأجل والرزق وشقي أو سعيد. 


37 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


العمل وأثبت أنه لا خروج لأحد عم| قدره الله له وكتبه عليهء وأن 
الكل يرجع إلى ما قدر الله تعالى وأراده. كما أنه من دلائل نبوة النبي 
كه حيث أثبت أطوار الخلق ومراحله كما كشف عنها العلم الحديث» 
فصلوات الله وسلامه عليه. ثم سئل عمن تصدى للأمر بالمعروف 
والنبي عن المذكر وقويت شوكته فخرج على الجاعة؟ فنبى عن ذلك أبو 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) "/١‏ 


باب في (البغى والخروج على الإمام) 

قلت: فح تقول فيمن يأمر بالمعمروف وينهى عن المتكر 
فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجاعة. هل ترى ذلك؟ 
قنال:. “لا قتلت: ولى؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله 
بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وهذا فريضة واجبة. فقال: هو 
كذلك,. لكن ما يفسدون من ذلك أكثر نما يصلحون. من سفك 
الدماء. واستحلال المحارم وانتهاب الأموال. وقد قال الله تعالى: 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداهما على 

قلت: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم, تأمر وتنبي 
فإن قبل وإلا قاتلته. فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائراء 
ولا عدل من عدل. لكم أجركم وعليه وزره» قلت له: 


اللغة: (سفك الدماء) المراد به إهراق الدم الحرام (استحلال 
المحارم) أي الوقوع فيها حرم الله (انتهاب الأموال) أي أخذ الأموال 
المحرمة (بغت) ظلمت وجارت (تفيء) ترجع (جائرا) ظالما (وزره) أي 
ذنبه وإثمه. 
الشرح :.حنيفة» ولما استغرب السائل ذلك مع ورود الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر ووجوبه. فسر أبو حنيفة ذلك بأن الذين يفعلون ذلك 
يقعون في فساد أكبير مما قاموا لأجله من الإصلاح., لأن خروجهم على 
جماعة المسلمين يحدث من ورائه الفتن فتسفك الدماء التي حرم الله تعالى, 
وتستحل المحارم وتنتهك, وتضيع الأموال المصونة وتنبب. فيكون 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


بسبب ذلك فساد كبيرء وشر مستطير. وقد أمر الله تعالى فى كتابه 
ج30 رشا مضي 2822و 12 اموت 
وإن طايفتان من المؤمنين يلوا . .204 فدل ذلك على وجوب 
الوصلاح ولي ثم على وجوب قتال البغاة بعل ذلك حتى يرجعوا إلى 
أمر الله تعالى وهنا سأله السائل: هل يقاتل البغاة بالسيف؟ فأجابه أبو 
حنيفة بنعم. ولكن بعد الأمر والنبي فيدعى الباغي للتوبة فإن أبى 
كان إمامها جائراء ما دامت له البيعة» وما دام لم يأتب كفر بواح لنا 
من الله فيه برهان. فلا يحل قتاله. واستدل أبو حنيفة بالحديث «لا 


يضركم جور من جار ولا عدل من عدل. لكم أجركم وعليه وزره)9©» 


.)8( سورة الحجرات الآية‎ )١( 
ل أقف عليه.‎ )1( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 70 


ما تقول في الخوارج المحكمة؟ قال: هم أخبث الخوارج. 
قلت لسه: «أنكفرهم؟) قال: لا ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم 
الأئمة من أمل الخير وعلي وعمر بن عبدالعزيز. قلت: 


اللغة : (الخوارج) هم الذين خرجوا على إمام الهدى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه (المحكمة)من ألقابهم حيث أنكروا تحكيم 
الحكمين. أبي موسبى وعمروء. وقالوا إن الحكم إلا لله. (اخبث) أشر 


المنكر. وليسوا مسؤولين عن عدل العادل أو جور الجائر من الحكام, ما داموا 
قائمين بالأمر والنبي. فلهم أجرهم وأما الجائر من أولشك فعليه وزره. 
ثم سأله السائل عما يقال في الخوارج المحكمة؟ وهم الذين خرجوا على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وقعة صفين وبعد موافقته على 
طلب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على تحكيم أبي مومسى 
الأشعري وعمرو بن العاص ٠‏ وهنا ثار الخوارج واتهموا عليا بالكفر وقالوا 
قولتهم ا 0 لاس 00 وهذه آية 0 كتاب الله 5 
الخوارج. ولما سكل عن تكفيرهم أنكره وذلك لأن عليا والصحابة ل 
يكفروهم. بل قال علي : إخواننا بغوا علينا ولكن حكم أبو حنيفة بأنهم 
يقاتلون على ما قاتلهم عليه الأئمة من أهل الخير حتى يرجعوا إلى الحق 
وإلى جماعة المسلمين ويرجعوا عن باطلهم . 


.)1١( سورة يوسف الآية‎ )١( 


74 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
فإن الخوارج يكبرون ويصلون ويتلون القرآن. أما تذكر حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه حين دخل مسجد دمشق. فإذا فيه رؤوس ناس من 
الخوارج فقال لأبي غالب الحمصي: يا أبا غالب! هؤلاء ناس من أهل 
أرضك نأحببت أن أعرفك من هؤلاء. هؤلاء كلاب أهل النارء وهم 
شر قتلى تحت أديم السماء - وأبو أمامة في ذلك يبكي ‏ فقال أبو غالب: 
يا أبا أمامة ما يبكيك؟ إنهم كانوا مسلمين وأنت تقول هم ما أسمع؟ 
قال: أهؤلاء يقول الله تعالى فيهم: ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با 
كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون# قال له: أشيء تقوله برأسك أم سمعته من رسول الله كل 
قال: إن لو لم أسمعه منه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات إلى سبع 


مرات لما حدتتكموه. 


اللغة: (يتلون) يقرأون (أديم السماء) أديم كل شيىء ظاهره. 
والمراد هنا ليس تحت السماء . 


الشرح: ولما استغرب السائل مسألة قتال الخوارج وهم 
يكيرون ويؤدون الصصلاة ويقرأون القرآن». أورد على أبي حنيفة 
حديثا لأبي أمامة رضي الله عنه لما رأى رؤوسا لأناس من قتلى 
الخوارج موجودة 5 مسجد دمشق .2 فأخبر أبو أمامة رصي الله عنه 
صاحبه أبا غالب بحقيقة ما عليه هؤلاء الخوارج من أنهم كلاب أهل 
النار وأشر أهل النار ومن قتل منهم فهو شر قتيل على وجه الأرض 
وتحت قبة السماء» وكان أبو أمامة يبكى رصى الله عنهء فقال له صاحبه 
إن هؤلاء كانوا مسلمين فكيف تقول فيهم هذا القول فنبهه أبو أمامة 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ه7٠‏ 


روم ا عوم م 


ا ال # يوم تبيض 
0 الدون004 فهؤلاء لما فرقوا جماعة المسلمين واستحلوا المحارم 
كد الجزاء المترتب على ذلك وهو سواد الوجه يوم القيامة لأخهم 
فرقوا الدين وفرقوا الجماعة. ثم لما سأله صاحبه عن هذا الكلام في حق 
الخوارج. أكد له أبو أمامة أنه سمعه من النبي يكهخ2"0. والأحاديث 
الواردة في ذكر الخوارج وذمهم كثيرة معلومة. 


.)٠١9ل‎ 2.0٠١5( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 


(؟) أخرجه بتامه ابن أبي شيبة في مصنفه 015/0 /رقم 2,25 باب ما ذكر في الخوارج من 
رواية أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه. 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


فكفر الخوارج كفر التعم. ع الله تعالى عليهم. قلت: 
الخوارج. إذا خرجوا وحاربوا وأغاروا ثم صالحوا هل يتبعون بما فعلوا؟ 
قال: لا غرامة عليهم بعد سكون ا ولا حد عليهم , والدم 
كذلك لا قصاص فيه. قلت: وم ذلك؟ قال: للحديث الذي جاء أنه 
لا وقعت الفتنة بين الناس في قتل عثمان رضي الله عنه فاجتمعت 
الصحابة رضي لله عنهم على أن من أصاب دمأ بتأويل فلا قود عليه 
ومن أصاب فرجاً حراماً بتأويل فلا حد عليه. ومن أصاب مالا 
بتأويل فلا تبعة عليه إلا أن يوجد المال بعينه فيرد إلى صاحبه. 
قلت: قال قائل: لا أعرف الكافر كافراً. قال: هو مثل. قلت: فإن 


اللغة: (كفر النعم) ضد الشكر وهو غير لممحرج من الملة (أغاروا) 
هاجموا وشنوا الغارة (يتبعون) أي يلتمسون بغرض القصاص واستقضاء 
الحق (قود) هو القصاص . 


الشرح: ثم بين رحمه الله أن كفر الخوارج كفر نعمة وليس 
كفرا لممحرجا من الملة» بل هو انحراف عن الشكر الواجب 
في نعمة الله تعالى.» وهنا سأله السائل عم إذا حارب الخوارج 
وأغاروا أي بدأوا بالغارة والحجوم على الناس ثم وقع الصلح هل 
يلتمسون ويبحث عنهم بغرض القصاص منهم؟ فأجابه بأنه بعد سكون 
الحرب وتوقف القتال. فليس عليهم غرامة ولا عقوبة ولا حدء ولا 
يقتص للدماء التي اهريقت» فسأله السائل عن السبب. فأجاب بأنه لما 
وقعت الفتنة بين الناس بسبب قتل عثان رضى الله عنه اتفقت الصحابة 
على أن من أصاب دما أي قتل- ارتل - أي بخطأ من التفسير 
والفهم وخطأ ظن ‏ فليس عليه قصاص. وأن من أصاب را انها 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ا/” 


بتأويل ‏ أي باعتقاد حله ‏ فلا حد عليه. وأن من أصاب مالا بتأوبل - 
أي باعتقاد حله ‏ فلا تبعة عليه أي لا عقوبة ولا حد عليه إلا إذا 
عثر على هذا المال بعينه لا غيره ولا شبهه فحينئذ يرد إلى صاحبه 
الأصلي. ثم سأله السائل عن حكم من قال لا أعرف الكافر كافراً» أي 
نفى أن يكون الكافر المقطوع بكفره كافراء كالذي ينفي الكفر عن 
يودي أو نصراني» فأجابه الإمام بأنه والحالة هذه يكون كافرا مثله 
وذلك لأن من أصول أهل السنة الحكم بالكفر على كل من ورد تكفيره 
نصا في الكتاب والسنة. والطوائف التي ورد الحكم نصا كذلك 
بتكفيرهاء وكذلك من أجمع أهل العلم على كفره. 
الخلاصة : 

لا يجوز الخروج على الإمام العدل. وأما كفر الخوارج فهو كفر 
نعمة. وليس كفرا أكبر. 


المناقشة : 


س١‏ هل يجوز الخروج على الإمام؟ 
س7 هل الخوارج كفار أم لا؟ 


جمع الفئنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


قال: لا أدري أين مصير الكافر؟ قال: هو جاحد لكتاب الله تعالى 
وهو كافر. 
القول فيمن يشك في إيمانه 

قلت له : فا تقول لو أن رجلا قيل له : أمؤمن أنت ؟ قال: 
الله أعلم. قال: هو شاك في إيمانه. قلت: فهل بين الكفر والإيمان 
منزلة إلا النفاق وهو أحد الثلاثة إما مؤمن أو كافر أو منافق؟ قال: لا 
ليس بمنافق من يشك في إهاله. 

قلت: لم؟ قال: لحديث صاحب معاذبن جبل وابن مسعود. 
حدثني حماد عن حارث بن مالك - وكان من أصحاب معاذ بن جبل 
الأنصاري ‏ فلا حضره الموت بكى. 


اللغة: (مصير) أي مآل (جاحد) منكر (منزلة) درجة أو مكانة. 


الشرح : ثم سأله السائل عمن قال: لا" أعرف أين مصير الكافر؟ 

فحكم أبو حنيفة بجحوده للقرآن وبكفره. لأن الله تعالى قال في كتابه: 

م رص ع اسه 0004 2 دمي مم مير وس داص وعم وى 

(وديق الزن كقرو اق جهم ص ا0كوقال. «والذين كفرواً وحكذبرأ 

- 8 2 سس ص وص وروص ع 2 

عتما أولتبكَ أَمحَبٌ النَارِحَددِينَ فيا وَبِنْس أ لمصير4”"“وقال :< إن 

1س سوسم عاص دس حرم 

00 00 سأله 2 عمن 00 :أنت مؤمن؟ 

السائل الحكم : بالنفاق لأن الناس إما مؤمن وإما منافق وإما كافرء 
)١(‏ سورة الزمر الآية .)/١(‏ 


(؟) سورة التغابن الآية .)١١(‏ 
(5) سورة الكهف الآية (؟١٠).‏ 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» و/ا١‏ 


ولكن أبو حنيفة نفى أن يكون الشاك في إيمانه منافقا واستدل بحديث 
يأتي ذكره. 

تنبيه: يستدرك على أبي حنيفة هناء أنه قد يقول المسؤول عن 
إيمانه : الله أعلم ويكون مراده ليس الشك في إيمانه. ولكن يريد عدم 
تزكية النفس. وقد يريد رد العلم إلى الله باعتبار ما يصير إليه.» فإن 
الأعمال بالخواتيم. والمآل مرده إلى الله وقد يقول الرجل إنه مؤمن وهو 
عند الله تعالى من أهل النارء وقد يريد أنه ليس مستوفيا لكل شعب 
الإيمان إذ لا ينفك الإنسان عن القصور والنقص ومن هنا أجاز حماعة 
من أهل العلم أن يقول الإنسان عن نفسه: أنا مؤمن إن شاء الله 
ليس على سبيل الشك في الإيمان. ولكن باعتبار ما سبق الكلام عنه. 


6٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


قال معاذ: ما يبكيك يا حارث؟ قال: ما يبكيني موتك, 
قد علمت أن الآخرة خير لك من الأولى. لكن من المعلم بعدك؟ 
ويروى: من العلم بعدك؟ قال: مهلا وعليك بعبدالله بن 
مسعود. فقال له: أوصني . فأوصهه بما شا الله ثم قال: احذر 
زلةالعالم قال:فمات معاذ وقدم الحارث الكوفة إلى أصحاب عبدالله بن 
مسعود فنودي بالصلاة فقال الحارث: قوموا إلى هذه الدعوة. حق 
لكل مؤمن سمعه أن يجيب. فنظروا إليه وقالوا: إنك لمؤمن. قال: 
نعم إني لمؤمن فتغامزوا به. فلم) خرج عبداله قيل له ذلك 
فقال للحارث مثل قوفم. فنكس الحارث رأسه وبكى. وقال: 
رحم الله معاذا فأخبر به ابن مسعود. فقال له: أنك لمؤمن؟ قال: 
نعم . قال: فتقول إنك من أهل الجنة؟ قال: رحم الله معاذالء 
فإنه أوصاني أن أحذر زلة العالم والأخذ بحكم المنافق. قال: 


اللغة: (عليك) الزم (احذر) توق واجتنب (زلة) خطأ وعثرة 
وذلك لأن زلة العام يزل بها ناس كثير (تغامزوا به) أشار بعضهم إلى 
بعض بالأعين أو الأيدي (نكس) خفض وطأطأ. 

الشرح: ثم شرع أبو حنيفة في الاستدلال لقوله فذكر بسنده أن 
الحارث صاحب معاذ بن جبل بكى عند موت معاذ وسأله عن العللم 
بعده. فأوصاه بعبدالله بن مسعود رضي الله عنه وحذره من زلة العالمء 
فللا قدم الحارث الكوفة لقي أصحاب ابن مسعود. ثم سمع المنادي 
للصلاة فصاح بالناس لإجابة المنادى. فاستغربوا ذلك منه وقالوا له أنت 
مؤمن؟ فقال: نعم إن لمؤمن. فجزم بذلك يقيناء ولما سمع القوم ذلك 
منه تغامزوا بى فللا حضر ابن مسعود رضي الله عنه حكوا له كلام 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 58١‏ 


الرجل فاستغرب ذلك منه واستنكره. فخفض الحارث رأسه وبكى» 
واسترحم على معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهنا سأله ابن مسعود هل 
يجزم بإيمانه؟ فجزم الحارث بإيمانه» فسأله ابن مسعود عا إذا كان يجزم 
لنفسه بالجسةء ذلك لأن الجزم بالإيمان الكامل الصحيح على الوجه 
المقبول يلزم منه الجزم بالجنة, فإن الله تعالى يدخل الم.ة المؤمنين الصادقين 
المستوفين لشعب الإيمان. الطائعين لله.ولا يدخلهم النار هكذا بغير 
سبب من معصية غالبة أو غيرهاء وهنا استرحم الحارث على معاذ وذكر 
تحذيره له من زلة العام أي خطأه ومن أن يأخذ بحكم منافق. 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


فهي من زلة رأيت؟ قال: نشدتك بالله. أليس النبي كَكةِ كان. والناس 
يومئذ على ثلاث فرق: مؤمن في السر والعلانية. وكافر في السر 
والعلانية» ومنافق في السر ومؤمن في العلانية. فمن أي الثلاث أنت؟ 
قال: أما أنا فإذا ناشدتني بالله فإني مؤمن في السر والعلانية. قال: فلم 
متي حيث قلت: إني لمؤمن؟ قال: أجل. هذه زلتي فادفنوها علي. 
فرحم الله معاذا. قلت لأبي حنيفة رحمه الله: فمن قال إني من أهل 
الجنة؟ قال: كذب. لا علم له به. 


اللغة: (نشدتك) يقال نشده بكذا أي ذكره به واستعطفه (ادفئوها 
على) اكتموها عني . 

الشرح : فاستغرب ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وسأله: هل رأيت 
زلة؟ وهنا نشده الحارث بالله من أي الفرق هو؟ من المؤمنين ظاهرا وباطناء 
أم من الكفار ظاهرا وباطنا أم من المنافقين؟ فأجابه ابن مسعود أنه من 
المؤمنين» وهنا سأله الحارث عن سبب لوم ابن مسعود له عندما جزم 
لنفسه بالإيمان. فرجع ابن مسعود عن قوله إلى قول الحارث واسترحم 
على معاذ بن جبل رضي الله عنه(0) , 

تنبيه : أقول: هذه القصة تناني عقيدة السلف في جواز الاستثناء 
في الإيهان. ولكنها لا حجة فيها لأنما لم تصح من جهة إسنادهاء 
فالصواب أن يقول المؤمن إذا سئل: أنا مؤمن إن شاء الله احترازا عن 
التزكية وتفويضاً لعلم المآل والمصير إلى الله تعالى» وليس على سبيل 
الشك في إيمانه, وإنما مشاهدة التقصير في كال الإيمان وهنا سأل أبو 


)١(‏ انظر جامع المسانيد )١77/1(‏ بنحوه. 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) م" 


مطيع أبا حنيفة رحمه الله عن حكم من قال إنه من أهل الجنة جازماً 
بذلك. فرد الإمام بأنه كاذب لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. والواجب 
ألا يجزم المسلم لنفسه أو لغيره من المسلمين بجنة أ و نارء فالأول أمن 
من مكر الله وقد قال تعالى: # وب 0 مَك الله إلا الوم 
يرون 017 والثني قنوط من رحمة الله وقد قال تعالى: 00 
من رحمة ريد إل لضا لرن 06 والسيله يعلم أن المآل والمصير في الآخرة 
غيب مرده إلى الله تعالى» لا يجزم أحد من المسلمين فيه بشيء . 
الخلاصة : 

الاستثناء في الإيمان بغرض التحرز من التزكية يجوز وأما على معنى 
الشك فلا يجوز بحال. 


المناقشة : 


.)49( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)05( سورة الحجر الآية‎ ))5( 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
المؤمن قد يعذب بذنوبه 


قال: والمؤمن من يدخل الجنة بالإيمان فيعذب في النار 
بالأحداث. قلت: فإن قال: إنه من أهل النار؟ قال: كذب لا علم له 
به. قد يأس من رحمة الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله: ينبغي 
أن يقول: أنا مؤمن حقا. لأنه لا يشك في إيمانه قلت: أيكون إيمانه 
كإيمان الملاككة؟ قال: نعم. قلت: وإن قصر عمله فإنه مؤمن 
حقاً قال: فحدثنى بحديث حارثة أن النبي كِةِ قال له: كيف 
أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: انظر ما تقول فإن 
كر ع 6 حقيقة إيهانك؟ فقال: عزفت نفسي 
عن الدنيا حتى أظمأت نهاري وأسهرت ليلي. فكأنٍ أنظر إلى 


اللغة: (أيس) يئس (عزفت) يقال عزف عن كذا أي رغب عنه 
وزهدل فيه. 

الشرح: ثم بين أبو حنيفة أن المؤمن يدخل الجنة بإيمانه. أي 
بسبب إيمانهء ولكن الفضل لله تعالى أولاً وآخراً. وإن عذب بالنار فإنه 
يعذب بالأحداث ‏ أي بذنوبه ‏ ثم سأله السائل عن من قال إنه من 
أهل النار؟ فجزم أبو حنيفة بكذبه لأنه غيب لا يعلمه إلا الله وفيه 


وموع 


ا الله وقدل 0 0 4 0 روح آهَّ إلا لوم 
لا يشك في إيمانه . 


.)81/( سورة يوسف الآية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١85‏ 


تنبيه: قلت: الاستثناء ليس معناه الشك كما تقدم. وكلام أبي 
حنيفة رحمه الله مباين لما عليه جماهير السلف. 

وهنا سأله السائل هل يكون إيمانه كإيمان الملائكة من عبادة الله 
حيث قال اله عهم: لإْسيُونَ الْل لبر َايِفْرُونَ يج 4 0 فجزم 
أبو حنيفة بأن إيمانه كإيمان الملائكة سواء بسواء. قلت: هذا مما شذ به 
أبو حنيفة عن أئمة أهل السنة إذ لا يعقل أن يكون إيمان الفسقة كإيمان 
الملائكة. ثم لما استغرب السائل ذلك استدل له أبو حنيفة رحمه الله 
بحديث حارثة بن مالك لما سأله النبي يك : كيف أصبحت يا حارثة 
فقال أصبحت مؤمنا حقا فقال له النبي كَل : انظر ما تقول فإن لكل 
حق حقيقة فا حقيقة إيمانك؟ أي فا برهان إيمانك؟ فقال: زهدت 
نفسي في الدنيا حتى أظمأت هاري بالصيام وأسهرت ليل بالقيام» وكأنما أنظر 


(١)سورة‏ الأنبياء الآية .)5١(‏ 


5 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


عرش ربيء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى 
أهل النار حين يتعاوون فيهاء فقال رسول الله يله أصبت فالزم. أصبت 
فالزم. ثم قال: من سره أن ينظر إلى رجل نور الله قلبه فلينظر إلى 
حارثة. ثم قال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له بها فاستشهد. 


اللغة: (يتزاورون) يزور بعضهم بعضا (يتعاوون) يصيحون 
ويضجون (أصبت) عرفت الحق والصواب . 


الشرح : إلى عرش رب ظاهراً أمامي, وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها 
أمامي وكأنما أنظر إلى أهل النار يصرخون فيها ويصيحون, وهنا قال له 
النبي كَل : أصبت فالزم - أي عرفت الحق ووصلت إلى حقيقة الإيمان 
ودرجة البقين فالزم ما أنت عليه ثم قال: من سره أن ينظر إلى رجل 
نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة» فطلب منه حارثة أن يدعو له بالشهادة 
ففعل فاستشهد فعاة07) , 
تعليق: لقد استدل أبو حنيفة رحمه الله هذا الحديث ‏ حديث 
حارثة ‏ على استواء المؤمنين في الإيمان وعلى جواز أن يقول الرجل: أنا 
مؤمن حقاء. وما أحمل هذا الاستدلال منه رحمه الله. لو كان الحديث 
صحيحاً. لكنه لم يصح بحال. بل إن عامة أهل العلم قد صرحوا 
بعدم صحة حديث حارثة20, ومن المعلوم أن الاستنباط والتأويل كلها 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (707/7) ج7751 من حديث محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن 
مالك به والبزار )55/1١(‏ ح7" (كشف الأستار) من حديث ثابت عن أنس وقال البزار: تفرد 
به يونس وهو لين الحديث. قال الحيثمي في المجمع )21/١(‏ وفيه ابن طيعة» وفيه من يحتاج 
إلى الكشف عنه. ونسبه في كنز العمال )”55:757/1١7(‏ لأبي نعيم وابن عساكر والعسكري 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 10م" 


فرع للتصحيح , وما دام الحديث ل يصح . فليس هناك مجال للاستدلال 


به في أي أمر. 


- 


في الأمثال وابن النجار ويوسف بن عطية مجمع على ضعفه. قال الذهبي في الميزان (519/5) 
ومن مناكيره: . .. وذكر هذا المحديث وقد أورد ابن حجر في (الإصابة) )١75/1١1/54(‏ هذا 
الحديث وقال: قال البيهقى: هذا منكر وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف 
جذا قلت :وقاء. عل هذا .يضم الابدلال والاحتجاح تيده قبطل ماري عليه من ريم 
الاستثناء وجواز القول: أنا مؤمن حقا. 


جمع الفئون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الكفار يؤمنون عند المعاينة 


قلت: ف) بال أقوام يقولون لا يدخل المؤمن النار قال لا يدخل 
النار إلا كل مؤمن قلت: والكافر؟ قال: هم يؤمنون يومئذ. 
قلت: وكيف ذلك؟ قال: لقوله تعالى: #فلم) رأوا بأسنا قالوا 
آمنا بالله وحده وكفرنابما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم 
إهانهم لما رأوا بأسنا» الآية. قال أبو حنيفة رحمه الله: 
من قتل نفساً بغير حق أو سرق أو قطع الطريق أو فجر 
أو فسق أو زنى أو شرب أو سكر فهو مؤمن فاسق وليس بكافر 


اللغة :(فهال بال): فا شأن (بأسنا) قوتنا وعذابنا الشديد (فجر) 
فجر وفسق بمعنى الخروج على الحق والشرع . 


الشرح : ثم سأل السائل أبا حنيفة رحمه اللهعما يقوله بعض الناس من أن 
المؤمن لا يدخل النارء فأجابه أبو حنيفة بأن النار لا يدخلها إلا كل 
مؤمن. فاستغرب السائل ذلك. وسأل أبا حنيفة عن الكفارء فأجابه 
بأخهم يؤمنون يوم القيامة حينا يعاينون العذاب,. ولكن هذا الإيمان لا 
ينفعهم. وهم إنما يدخلون النار بسبب كفرهم في هذه الدنياء 
والإنسان يحاسب يوم القيامة على ما عمل في هذه الدنياء واستدل او 
حنيفة رحمه الله بقوله تعالى: « فلا روا باسنا تالو امنا بأل حدم 


الل ا الام 0 


وكفرنا يما كايهء مش كن كَل يك معي مت لما روا ه00 


فهذه الآية واضحة ف أن الكفار يؤمنون عندما يعاينون العذاب» لكنه 


.)85:485( سورة غافر الأيتان‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 584 


إيهان لا ينفع كما لا تنفع التوبة عند الموت» قال تعالى: «#وليست 
اتَربَدٌ ادن يَحمَلُونَ يات حَيجَ إِذّا حَطْرَ أحدهم آلْمَوْتَ كَالَ إلى 


ا ا ارس ا ارا ا و و و هةهق 000001 0 0 


َيْتَ لعن ولا ألذين بموتون وهم حكفار وتيك اعتدنا ف عذابأ 
لم4 . ثم بين أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن المسلم إذا ارتكب كبيرة 
ال ونا سس بون قن بس ريه 
طريق الناس أو يفجر أو يفسق أو يزني أو يشرب الخمر أو يسكر ففي 
كل هذه الحالات هو مؤمن فاسق. أي يخرج على تعاليم الشرع. فإن 
الفسوق هو الخروج على أمر الله ولكن المسلم لا يكفر بالمعصيةء والله 
تعالى قد قدر لمهذه المعاصي عقوبات بالحد أو بالتعزير لكنه لم 
يكفر المسلم بالمعصية., ولم يقم عليه بها حد الردة وكل النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة صريحة في أن المسلم لا يكفر بالمعصيةء. 


.)14( سورة النساء الآية‎ )1١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وإنما يعذبهم بالأحداث في النارء ويخرجهم منها بالإيمان. قال أبو 
حنيفة رحمه الله: من آمن بجميع ما يؤمن به إلا أنه قال: لا أعرف 
موسى وعيسى أمرسلان هما أم غير مرسلين فهو كافرء ومن قال: 
لا أدري الكافر أهو في الجنة أو في النار فهو كافرء لقوله تعالى: «والذين 
كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا» وقال: «ولهم عذاب 
الحريق* وقال الله تعالى: «إولهم عذاب شديد». وقال أبو حنيفة 


7 __ بس سسسب 


اللغة: (بالأحداث) أي بالذنوب 


الشرح: والله تعالى يعذب المؤمنين في النار إن عذبهمء بسبب ما 
أحدثوه من الذنوب والمعاصي» ثم يخرجهم منها بسبب إيمائهم. كما قال 
النبي كله : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان)02) وهذا ما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الخلود 
في النار ليس لأهل التوحيد وإذا عذبوا في النار بذنوبهم فإنهم يخرجون 
منها بإيمانهم 


ثم بين أبو حنيفة رحمه الله أن الذي يؤمن بجميع أصول الإيمان 
كلهاء ولكنه شك في رسالة موسى وعيسى عليهما السلام فإنه يكفر 
وذلك لأنه شك في كلام الله تعالى. فإن القرآن أثبت رسالته حيث 


اا 10 2 « م و م 0 .و2 


قال تعالى فٍ حقى اموسى : #ولقد أَرسلْنا مومى بعايلدنا وَسَلْطَين مين 


2 
0 
متفرع ّ 


20 إل فرعون وليه .24 وقال في حق عيسى: 3 وَرَسُولًا إل بي 


)1( البخاري )١77/1(‏ ح:غ؛ ف الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه ومسلم ل سين ف 
الإيمان باب أدن أهل الجنة منزلة فيها كلاهما من حديث قتادة عن أنس مرفوعاً. 
(؟) سورة هود الآيتان (97: 97). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» ١4١‏ 


و ملم اسم كلأس سمس ورعر دلا ماس 2س ارج ع 
إسراءيا الى قد كت< عانة م: ('» وكذلك من قال لا أعرف 
إسر يل الى ا يه من ربكر 4 من 

الكافر في النار أو في الجنة فإنه يكفر لأنه شك في كلام الله تعالى. فإن 
الله عز وجل قد بين في كتابه بياناً واضحاً أن مصير الكفار إلى جهنم. 


0 لاس ا ا ا ال ا ا ا 2 ل سر عن الصا الي 
كما قال تعالى: #وَالذِينَ كمروأ هم نجهم 04 وقال: لوهم عََابُ 


رسا و 


و سك ء م بم 
الحريق 2274© وقال: «لهم عذاب شديد وي 94# ). 


.)59( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)75( (؟) سورة فاطر الآية‎ 

(9) سورة البروج الآية .)٠١(‏ 
(؟) سورة الشورى الآية (55؟). 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


رحمه الله : بلغنى عن سعيد بن المسيب أنه قال: «من لم ينزل الكفار 
متزهم من النارفهبو مثلهم». قلت: فأخبرني عمن يؤمن ولا يصلي ولا 
يصوم ولا يعمل شيئاً من هذه الأعمال هل يغنى إيمانه شيئاً؟ قال: هو 
في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. 


اللغة: (ينزل الكفار منزهم) أي يحكم لهم بهذا المصير (يغني) 
ينفع . 

الشرح: ثم أخير أبو حنيفة رحمه الله بما بلغه عن سعيد بن المسيب 
رحمه الله أنه قال: من لم ينزل الكفار منزهم من النار فهو مثلهم20, 
ذلك أن المسلم يجب أن يحكم للكفار بالنار كما حكم الله لهم بذلك 
حيث قال تعالى :8 وَعِقّىَ لكلف رِينَ آلثَار 24" فلمن لم يحكم لهم بالنار 
فقد نفى ما أثبت ثبت الله في كتابه ولم يثبته فهو كافرء ومن شك في ماهم 
فقد شك في وعد الله الحق فهو كافر كذلك. وهذا معنى كلام سعيد بن 
المسيب وبعد ذلك سأل السائل أبا حنيفة رحمه الله عن الذي آمن 
تصديقا وإقراراء لكنه تأخر عن العمل. فلا يصلي ولا يصوم ولا يأتٍ 
بشيء من الأعمال الواجبة عليه شرعاء هل ينفعه ذلك الإيمان. الذي 
هو مجرد الإقرار والتصديق؟ وهل يغنى عنه ذلك شيئاً أمام الله تعالى؟ 
فقال أبو حنيفة رحمه الله: هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه, وإن 
شاء غفر له. 


١0م‏ أقف عليه. 
)1١(‏ سورة الرعد الأية (70). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 47" 


تنبيه: لأهل السنة مذهبان في حكم تارك الصلاة: 

الأول: أنه مرتد خارج عن الملة.» فالصلاة مستثناة من بقية 

والثاني : أنه فاسق وليس بكافر. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي. ومن حججهم أن الصلاة من الأعمال ولا يكفر المرء بترك 
الأعمال» والفرق بيغهم وبين المرجئة, أن المرجئة يقولون: لا يكفر ولا 
ينقص إيمان بترك الصلاة. لأن الصلاة من الأعمال. والأعمال غير داخلة 
في مسمى الإيمان. وهؤلاء يقولون ليس بكافر ولكنه ناقص الإيمان بترك 
الصلاة. ما عدا أبا حنيفة فإرجاؤه إرجاء فقهاء. 


4 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


ع 


ار معاد 


وقال: من لم يجحد شيئا من كتابه فهو مؤمن قال أبو حنيفة: 
حدثني بعض أهل العلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم 
مدينة حمص اجتمعوا إليه وسأله شاب فقال: ما تقول فيمن 
يصلي ويصوم ويحج البيت ويجاهد في سبيل الله تعالى ويعتق 
ويؤدي زكاته غير أنه يشك في الله ورسوله؟ قال: هذا 
له النار. قال: فم تقول فيمن لا يصلى ولا يصوم ولا يحسج 
البيت ولا يؤدي زكاته غير أنه مؤمن بالله ورسوله؟ قال: أرجو 
له وأخاف عليه. فقال الفتى: يا أبا عبدالرحمن كم أنه لا ينفع 


3322-5-5 


اللغة: (يعتق) يحرر رقاب العبيد. 


الشرح: وذكر أبو حنيفة رحمه الله أن من لم يجحد- أي يتكر 
شيئا من كتاب الله تعالى فهو مؤمن. وذلك بناء على أصله من أن 
الإيمان مجرد التصديق والإقرار ثم ذكر أبو حنيفة ما بلغه أن معاذا رضي 
الله عنه سأله أهل حمصء شاب منهمء عمن يصلى ويصوم ويحج 
ونجاهد ويعتق ويزكي ) لكنه شك قُ الله ورسوله؟ فجزم له معاذ بالتارء 
وهذا هو الحق لأنه لما شك في الله ورسوله كفر بهذا الشك لأن الإيمان 
لا يكون إلا بالتصديق الجازم مع الإقرار والعمل» وقد قال تعالى: 
2 وى ير 2 م لعر و راص مماظ سح مام تراه 
إنما المؤمنون الذين >امنوا الله ورسولهء ثم لر يرتابوا 294 وقال تعالى : 
ور - 8 صاصم و ماسظر براكر مام 


م 7ر + وم لإسام 6 بر لاع سم اس 
« أفى قلويم مرض ام أرتابوا ام يحافون ان يحيف ألله علييم ورسوله, بل 


.)١6( سورة الحجرات الآية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ١465‏ 


وليك هم الطظلمون جه 8“ فالكافر له النار ثم سأله الشاب عمن لا 
يأتي بالعمل, فلا يصلي ولا يصوم ولا يبحج ولا يزكي لكنه مؤمن بالله 
ورسوله؟ والمقصود بإيمانه هنا جرد تصديق القلب وإقرار اللسان 
فبين له أنه يرجو له النجاة بإيمانه ويخاف عليه العذاب بسبب 
تركه العمل الواجب عليهء وهنا قال الشاب لمعاذ: إذا كان لا ينفع 


.)590( سورة النور الآية‎ )١( 


5 جمع الفنون ف شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


مع الشك عمل فكذلك لا يضر مع الإيمان شىء. ثم مضى الفتى. 
فقال معاذ: ليس في هذا الوادي أحد أفقه من هذا 
الفتى(2. قال أبو حنيفة: فقاتل أهل البغى بالبغى لا بالكفرء وكن 
مع الفئة العادلة والسلطان الجائرء ولا تكن مع أهل البغى 

اللغة: (الشك) الارتياب (أفقه) أعلم (البغى) المقصود به هنا 
الخروج على الإمام (الجائر) الظالم . 

الشرح: العمل مع وجود الشك, فكذلك إن وجد التصديق مع 
الإقرار فلا يضر معهها شبىء من الذنوبء» ولا يضر معهما ترك العمل, 
وهنا جزم معاذ رضي الله عنه بأنه ليس في ذلك المكان أفقه من ذلك 
الشاب . 

تنبيه: أقول: هذه الرواية غير ثابتة السندء فلا تكون حجة على 
الإطلاق. ثم قوله لا يضر مع الإيمان شيء. قول غلاة المرجئة, ولا 
يظن بأبي حنيفة أن يقول بذلك. فضلا عن معاذبن جبل رضى الله 
عنه. والله أعلم. 1 

ثم بين أبو حنيفة رحمه الله أن قتال أهل البغى يكون سبب 
بغيهم. كا قال تعالى: «فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. . 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» نأوجب قتالهم ومع ذلك لم 
ينف عنهم أخوة الدين» فدل على أنهم يقاتلون لبغيهم وليس لكفرهم, 
ثم أمر أبو حنيفة سائله أن يكون مع الفئة العادلة ولو كان 
إمامها جائراء أو فاسقا في نفسه مادام لم يخرج من الملة. وم 
تنتقض بيعتهء فإن فثته هي الفئة العادلة. وهاه عن أن يكون مع 
الفئة الباغية الخارجة عن طاعة الإمام. وبرر أبو حنيفة رحمه الله 


)١(‏ انظر جامع المسانيد )١51/١(‏ للخوارزمي بنحوه. 
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فإن كان في أهل الجماعة فاسدون ظالمون, فإن فيهم أيضاً صالحين 
يعينونك عليهم. وإن كانت اللجماعة باغية فاعتزلهم واخرج إلى غيرهم, 
قال الله تعالى: طألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» وقال أيضا: 
إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون». 


اللغة: (فاسدون) فاسقون غير صالحين (فاعتزهم) فارقهم 

الشرح: ذلك بأن الجاعة العادلة إذا وجد فيها فاسدون أو 
ظالمون. فإن فيهم أيضا صالحين يعينون على إصلاح الفاسدين 0 
فسادهم, وأما إذا كانت الجماعة باغية فالواجب اعتزالهم ومفارة:ة 


د رم ء عو ير 


واللحوق عيرم من أعل العدل. واستدل بقوله تعالى أل تكن أرَضٍ 


3 جر لال بير دو 0 
لله وسعة فتهاجرواً فيها 4 وبقوله: إن أَرْضى واسعة وببى 
تيون 04 1 هناك عذر لأحد في لحوقه بجاعة البغي الخارجة 
على الإمام. لأ نهم لو تسلطوا حنى على البلد. فإن أرض الله واسعة. 
ويمكن المجرة منها منها إلى غيرها. 
الخلاصة : 

يجب على الإنسان أن يكون دائما مع الإمام العدل وطائفته وألا 


س7 ما حكم الخروج عليه؟ ومع أي طائفة يجب أن يكون الإنسان. 


.)941/( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)05( (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 


6 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وجوب الحجرة في الله 


قال أبو حنيفة رحمه اللّه: حدثنا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله : «إذا ظهرت المعاصي في 
أرض فلم تطق أن تغيرها فتحول عنها إلى غيرها فاعبد بها ربك)<) 
وقال: حدثني بعض أهل العلم عن رجل من أصحاب رسول الله كله : 
من تحول من أرض يخاف الفتنة فيها إلى أرض لا يخافها فيها كتب الله 
له أجر سبعين صديقاً)20 . 


لتكت ل ات ا ا ا 10710 
اللغة: (لم تطق) لم تستطع (تحول) انتقل (الفتئة) البلاء في الدين 
والمعاصي (صديقا) هو الدائم التصديق. 


الشرح: ثم ذكر أبو حنيفة رحمه الله ما بلغه من حديث ابن 
مسعود مرفوعا أن النبي كلِةٍ قال: «إذا ظهرت المعاصى في أرض. . .» 
وبتق ذللف آذ الإجيان: إذ: هدرت الممصية و بلده وى ولد هدو فيه 
فعليه أن يغيرها مااستطاع. كا قال كَل : «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان)07" . لكن من لم يستطع أن يغير هذه المنكرات والمعاصي ويمنعها 
فعليه أن يتحول من البلد الذي فيه المعاصي إلى بلد آخر تظهر فيه 
الظاعة: والمنة ولتعية «الن قد نان االك .عون لله,فل ملناقة بررئهة عد 
وجل . 


(١)لم‏ أقف عليه. 

90)م أقف عليه. 

(1) أخرجه مسلم(١54/1)‏ ح4: في الإيمان باب بيان كون النبي عن المنكر من الإيمان من حديث 
طارق بن شهاب عن أبي سعيد مرفوعاً. 
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وذكر أيضا ما بلغه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: «من 
تحول من أرض. )2٠‏ ويعني أن الإنسان الذي يخاف الفتنة في دينه في 
أرض معينةء ثم يتحول منها إلى أرض لا يخاف فيها الفتنة في الدين» 
فهذا في الحقيقة إنما هو مهاجر إلى الله تعالى. وقد قال عز وجل: 


رس موير م ا لح ا لطر له ص ل لس سه 2 ار 


مم ور ام صا مم هر 4 2 7 
ومن يحرج من بننهء مهاحرا إلى ألله ورسولء ثم يدرله ألموت فقد وقع ابحرهر 


5 


عل آنه 204 وهذا يعطيه الله أجر سبعين صديقا. 


.)٠١١( سورة النساء الآية‎ )١( 


"٠‏ جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 
إثبات العلو 


قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أو ني الأرض 
فقد كفرء وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أني السماء 
أو في الأرضء والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل 
ليس من وصف الربوبية والألوهية في شىء. وعليه ما روى في الحديث 
أن رجلا أنى إلى النبي يل بأمة سوداء فقال: وجب عل عتق رقبة 
أفتجزىء هذه؟ فقال طا النبي كله : أمؤمنة أنت؟ فقالت: نعم. فقال: 
أين الله؟ فأشارت إلى السسماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة20. 


اللغة: (أمة) جارية مملوكة (تجزىء) تكفى (أعتقها) حررها. 


الشرح: ثم بين أبو حنيفة رحمه الله أن من قال: لا أعرف ربي 
في السماء أو في الأرض فإنه يكفر وذلك لأنه مكذب بعلو الله على 


خلقهء جاحد لقوله تعلى: ف« عأمتم من في آلسمَآء ا 
الْأزْضَ ي' 0 تعالى م 00 معنن أن لي صَرَعا لمق أب 


ا 900000 لذبا 204 


د فرعون 5 أذ له العا 
وكذلك كفر أبو حنيفة من قال بأن الله مستو على عرشه لكنه قال لا 


)١(‏ مسلم (١/881)جله‏ في المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة. وأحمد (58/5:) وأبو 
داود (0817//7) ح7787 في الإيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة. ولنسائي )١18/١(‏ في 
الصلاة باب الكلام في الصلاة وغيرهم. » كلهم من طريق عطاء عن معاوية ب بن الحكم به. 

(؟) سورة الملك الآية .)١5(‏ 

(*) سورة غافر الآيتان (1/:75”). 
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أعرف العرش في السماء أم في الأرض فإن العلو هو الوصف اللائق 
بالربوبية وبالألوهية وليس السفل من وصفههما في شيء». وهذا الكلام من 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيه رد بليغ على المتكلمين من الماتريدية 
وغيرهم , الذين يتعصبون لأبي حنيفة ويقلدونه في الفروع. لكنهم 
يخالفونه في مسائل أصولء. فينفون صفة العلو لله تعالى» ويقولون: «إن 
الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت بل هوفي كل 
مكان. . .» إلخ وكلامهم هذا كفر صريح. ومن الأدلة على ذلك أن 
كل من أراد الدعاء فإنه يرفع يديه لأعلى لما فطر عليه من الإيمان بوجود 
الله في السماء. وقد أتت جارية إلى النبي كلةِ مع سيدهاء وأخير سيدّها 
بأنه وجب عليه عتق رقبة» فسأها النبي كَقِِ عن ما إذا كانت مؤمنة 
فأشارت بالإيجاب فسألما: أين الله؟ ارت إلى السماء» فقال لما: من 
أنا؟ قالت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهادة النبي كله لما 
بالإيمان مع قوها إن الله في السماء دلالة واضحة على إقرار النبي كله لها 
في ذلك ولو لم يكن صوابا ما أقر لها بالإيمان مع وجود اعتقاد فاسد. 


؟٠5‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


إثنات عذاب القر 


قال أبو حنيفة: من قال: لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية 
ال مالكة لأنه أنكر قوله تعالى اليم م تين به (1) يعني عذاب القبر. 
وقوله تعالى: 9# وَإِنَ لذبن ظلْمُوأ عذَّابا دون ذلك 24 يعني في القبر 
فإن قال: أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها رف قال: هو كافر لأن 
من القرآن ما هو تنزيله تأويله: فإن جحد بها فقد كفر. قال أبو 
حنيفة رحمه الله: حدثنى رجل عن المهال بن عمرو عن ابن عباس 
رضي الله عنبه| قال: قال رسول الله يَكلخِ: «شرار أمتى يقولون: أنا في 
الحنة دون النار)”” , 


اللغة: (الجهمية) أتباع الجهم بن صفوان (تأويله) تفسيره (جحد 
مها) أنكرها. 


الشرح: ثم بين الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن من أنكر عذاب 
القبر وجحده فهو من الجهمية المالكة حيث إنه منكر لقوله تعالى: 
«إسنعذبهم مرتين4 ولقوله تعالى: «وإن للذين ظلموا عذابا دون 
ذلك# وغيرها وكلها دالة على عذاب القبر. وكذلك كفر رحمه الله من 
قال أنا أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها وتفسيرهاء وبين ذلك بأن من 
القرآن أشياء تفسيرها وتأويلها هو مجرد التنزيل بذاته. فمن أنكرها فقد 
كفرء ثم أورد رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعا: 


.)١٠١١( سورة التوبة الآأية‎ )١( 
(؟) سورة الطور الآية (/ا8).‎ 
)لم أقف عليه‎ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) ."م 


«شرار أمتي يقولون: أنا في الجنة دون النار» وذلك لأغهم أمنوا مكر الله 
تعالى حيث قال: «إفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخناسرون»*2". ولا 
يعلم إنسان ما أعد له في علم الغيب عند الله تعالى. 


.)49( سورة يوسف الآية‎ )١١( 


04 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


تحريم التألي على الله 


وحدثت عن أبي ظبيان قال: قال رسول اله كلِةِ: «ويل للمتألين 
من أمتى قيل يا رسول الله وما المتألون؟ قال: الذين يقولون: فلان في 
الجنة وفلان في النار)20. وحدثت عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلخ : «لا تقولوا أمتي في الجنة ولا في النار دعوهم 
حتى يكون الله يحكم بيهم يوم القيامة0©) قال: وحدثني أبان عن 
الحسن قال: قال رسول الله يخم «يقول الله عز وجل: لا تنزلوا 
عبادي جنة ولا ناراً حتى أكون أنا الذي أحكم فيهم يوم 
القيامة وأنزهم منازطهم)9) قلت: فأخارني عن القاتل والصلاة 
خلفه؟ فقال: الصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة فلك أجرك 


الشرح: وذكر أبو حنيفة رحمه الله ما بلغه أن النبي كل قال: 
زويل للمتألين من أمتي . ..» ويقصد بذلك الذين يجزمون لأحد معين 
بالجنة أو بالنار» وذلك كا قال النبي كَلةِ حكاية عن رجل قال في حق 
آخر: «والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى عل 
ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك)29». وذكر ما بلغه من 
حديث ابن عمر في شأن النبي عن الجزم لأحد بجنة أو نارء والأمر 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه؛ لكنه مرسل كما ترىء والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. 

(5) مسلم )5١51/85(‏ ح١515‏ في البر والصلة والآداب باب النبى عن تقنيط الإنسان من رخمة 
الله تعالى من حديث أبي عمران الجوني عن جندب مرفوعا. 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 085" 


بالسكوت عن مصائر الناس حتى يفصل الله بينهم يوم القيامة» فينزل 
الجنة من شاء وينزل النار من شاءء وذكر كذلك ما بلغه عن الحسن أن 
النبي كلخ روى عن ربه تعالى النبي عن الجزم لأحد بجنة أو نار حتى 
يكون الله هو الذي يحكم في شأنهم يوم القيامة وينزلهم منازلهم من 
الجنة أو النارء وهنا سأله السائل عن الصلاة خلف القاتل. فأخيره أن 
الصلاة خلف القاتل وغيره من الفجار جائزة. والأصل جواز الصلاة 
خلف كل بر وفاجر. كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ونرى 
الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة.» وعلى من مات منهم)(21, 
وهذا لأن من صحت صلاته لنفسه جاز الاثتام به. فلك أجرك 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص/اه"7). 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وعليه وزره. قلت: أخبرني عن هؤلاء الذين يخرجون على الناس 
بسيوفهم فيقاتلون وينالون منهم؟ قال: هم أصناف شتى وكلهم في 
النار. قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
كله : «افترقت بنو إسرائيل اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق أمتى ثلاثة 
وسبعين فرقة كلهم في النار إلا السواد الأعظم» قال: وحدثني حماد عن 
إبراهيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كه : «من أخحزث حهدنا 
قٍ الإسلام فقد هلك ومن ابتدع بدعة فقد ضل ومن ضل ففي النار» . 


اللغة: (شتى) متعددة ومتنوعة (السواد الأعظم) معظم الناس 


الشرح: على صلاتك؛, وعليه هو وزر بدعته أو معصيته؛ ثم سأله السائل عن 
الخوارج الذين خرجوا على الناس بسيوفهم فقاتلوهم ونالوا منهم. فأخيره 
أنهم وإن كانوا فرقا شتى لكن كلهم في النار, وليس هذا منه تناقضا مع 
كلامه السابق حول عدم الجزم لأحد بجنة أو نارء ولكن الذي حكم 
لهم بالنار هو النبي كهُ في أحاديث كثيرة صحيحة. ثم استدل بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وفيه الخبر بافتراق بني إسرائيل على اثنتين 
وسبعين فرقة» وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة, والجزم لما 
كلها بالنار إلا السواد الأعظم. وهذا إن صح ‏ أعني تفسير الفرقة 
الناجية بالسواد الأعظم ‏ فإنما يقصد به جماعة الحق من أهل العلم؛ أو 
عامة المسلمين من غير الفرق المذكورة والأول أصح والله أعلم. 


ثم ساق حديث ابن مسعود مرفوعاً في بيان أن من أحدث حدثا في 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) .م 


الإسلام فقد هلك وذلك بابتداعه في الدين ما لم يأذن به الله تعالىء 
وإعطائه لنفسه حق التشريع في دين الله بغير علم. وكذلك في بيان أن 
من ابتدع بدعة فقد ضل بإعراضه عن السنة التى سنها رسول الله يل 
ولا ضل عن الحق كان مستحقاً للار غقوية غل ضلاله. 
الخلاصة : 

العلو صفة ثابتة لله تعالى» وعذاب القبر حق. ولا يجوز التألي 
على الله تعالى» كا بحرم الافتراق 5 الدين والتقاتل . 
المناقشة : 
س١‏ كيف تثبت صفة العلو لله؟ وما معناه؟ 
س” ما الدليل على أن عذاب القبر حق؟ 
س” ما معنى التألي على الله؟ وما حكمه؟ 
س4 هل يجوز التقاتل والافتراق في الدين؟ 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وجوب لزوم القرآن 


حدثنا ميمون عن ابن عباس رضي الله عنبم) أن رجلا أ النبي 
كه فقال: يا رسول الله علمنى. قال: فاذهب فتعلم القرآن. ثلاث . 
ثم قال له في الرابعة: اقبل الحق ممن جاءك به حبيباً كان أو بغيضاً 
وتعلم القرآن ومل معه حيث مال. 


قال وحدثنا حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 
كان يقول: «إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 


وكل ضلالة في النار»(2 وقال الله تعالى : اهنا لخورها ويدر 1 نها 04 
وقال الله تعالى لموسى على سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام: ل 
38 نا قَومَكَ من بعد واصَلَهُم آلسَاصرى © »4 . 

اللغة: (بغيضا) مكروها (مل معه حيث مال) أي اتبعه على كل 
حال. 


الشرح: ثم ونان االوحتون بحو نك ادق يناسن اند رحا تال 
النبى عند أن يعلمه فأمره الت عَطئِيد بتعلم القرآن. وأمره بذلك ثلاث 
مرات ثم أمره أن يقبل الحق على أي حال جاءه. سواء جاء على لسان 


(١)لم‏ أقف عليه. 

)١(‏ لم أقف عليه موقوفا. والحديث روي مرفوعا من حديث جابر بن عبدالله وأخرجه بهذا التهام 
النسائي )١184-188/7(‏ وأخرجه مختصرا الإمام مسلم (837) وابن ماجة (55) وهو حديث 
عه 

() سورة الشمس الآية (8). 

(5) سورة طه الآأية (860). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 09" 


حبيب أو بغيض ولا يرد الحق إن جاء على لسان من لا يحب. وأمره 
بأن يتعلم القرآنء وأن يميل معه حيث مالء ويتبعه على كل حالء» 
حتى ولو كان على خلاف الهوى ثم ساق أيضا حديث ابن مسعود وقد 
تيف عرفوفا أن« يتاك" الأموي حر كلينا' لا افك لأن: ان كلداى 
الاتباع وليس في الابتداع في دين الله تعالى وخلاف السابقين. وفيه بيان 
أن كل محدثة بدعة لا شكء. لكونها جاءت على غير أصل من دين الله 
تعالى» وكل بدعة ضلالة لا شك. ولو لم تكن ضلالة لدل عليها النبي 
يِه فل) لم يدل عليها ويرشد إليها دل على أنها ضلالة وبالتالي فهي في 
النار. فليس في الجنة ضلالات والله تعالى هو الذي ألهم كل نفس 
فجورها وضلالها وفسقهاء أو تقواها وطاعتها وصلاحها وقول الله تعالى 
لموسبى: #إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري» فدل على أن 
الله تعالى هو الذي يضل من يشاء وبهدي من يشاءء وإن كان جعل 
لكل شيء سبباً سبحانه وتعالى. 


”٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


باب المشيئة 


قلت: هل أمر الله تعالى بشيء ول يشأ خلقه. وشاء شيئاً ولم يأمر 
به وخلقه؟ قال: نعم. قلت: فا ذلك؟ قال: أمر الكافر بالإسلام ولم 
يشأ خلقه. وشاء الكفر للكافر وم يأمر به وخلقه. قلت: هل رضي 
الله شيئا ولم يأمر به؟ قال: نعم كالعبادات النافلة. قلت: هل أمر الله 
تعالى بشيء ولم يرض به؟ قال: لا. قلت: ل؟ قال: لأن كل شيء أمر 


به فقد رضيه. 


اللغة: (النافلة) الزائدة من غير الفريضة. 

الشرح: بدأ السائل في سؤال الإمام أبي حنيفة عن المشيئة» فسأله 
هل يمكن أن يكون الله تعالى أمر بشيء أمراً شرعياًء لكنه لم يشأ 
خلقه. وكاة شيكا ب وخلقة من عن أن يأمر به؟ فأجابه بنعم. وهذا هو 
الحقء فيا من شبىء كائن في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى ولو كان 
عر مك كلت لكان لد القن عنس الف تال اذا ين عدا ردقن 
قوله تعالى: 9# لله للق كل ْو 24> وجدنا أن الناس يقع منهم الخير 
والشرء والإيمان والكفر. والله تعالى لم يأمر بالكفر ولا حض عليهء بل 
نمى عنه وأمر بضده وهو الإيمانء وقال تعالى: ‏ إن تَكفروأ فَإِنَ آله 


اعفن عرص | صرج 2م ءاثر وم م لاسي ل ووم م 


غنى عذكر ولا يرضى لعباده الكفر وإ ن اسَكروا يرْضَه لكر 204 فإذا 
تبين أن الله لا يرضى الكقرء 00 وقوعه وأراده وا وإن كان لم 
يرده ولم يرض به فرعا وأراد الإيمان ورضيه قرعا لكنه لم يرد وقوعه 


.)55( سورة الزمر الآية‎ )١( 
.097( (؟) سورة الزمر الآية‎ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» #1١١‏ 


قدراً ولم يخلقه أحياناً. تبين حقيقة الأمرء فكفر الكافر بمشيئة الله لكنه 
ليس برضاه الشرعي, وهنا سأل السائل هل يمكن أن يرضى الله شيئاً 
ولا يأمر به؟ فأجابه بنعم. ومثل له بالعبادات النوافل من غير الفريضة, 
فإن الله تعالى رضيها لكنه لم يأمر بها أمر إيجاب. فسأله السائل هل 
يمكن أن يأمر بشيء من غير أن يرضاه؟ فأجابه بالنفي. لأن كل شيء 
أمر الله نه ققاك رشبي ولا يتصور أن يأمر الله الناس شرعاً 0000 
بزفناف ذل فاك تخال::.< و إذا فعلوا فتحيه قالرأوجدنا علنها اناكنا الله 


2 


هه 


#2 1 2 رس ع اسع عر 0 صمح ماسم 
امنا بها قل إن آلله لاياص بالفحشاء 
لأس دلى بالقسط. . . 04. 


- 
تعر ع ساس سار 


َفُولونَ عل آلَهما لَاتَعلمُونَ جنم 


- 


.)79:78( سورة الأعراف الآيتان‎ ))١( 


” جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


قلت: يعذب الله العباد على ما يرضى أو على مالا يرضى؟ قال 
يعذبهم الله على ما لا يرضى لأنه يعذيهم على الكفر والمعاصي ولا يرضى 
مها. قلت: فيعذبهم على ما يشاء أو على ما لا يشاء؟ قال: بل يعذبهم 
على ما يشاء لهم. لأنه يعذبهم على الكفر والمعاصي. وشاء للكافر الكفر 
وللعاصي المعصية قلت: هل أمرهم بالإسلام ثم شاء لهم الكفر؟ قال: 
نعم . قلت سيقت مشيقيه آفره أواسق أمتره مشيكنه؟ قال سقست 
مشيئته أمره. قلت: فمشيئة الله رضى له أم لا؟ قال: هولله رضى من 
عمل بمشيئته وبرضاه وطاعته فيم| أمر به. ومن عمل خلاف ما أمر به 
فقد عمل بمشيئته ولم يعمل برضاه ولكنه عمل معصيته. ومعصيته غير 
رضاه. قلت: يعذب الله العباد على ما يرضى؟ قال: يعذيهم على ما لا يرضى 


الشرح: ثم سأله السائل هل يعذب الله العباد على فعلهم لشيء 
يرضاه أم على فعلهم لشيء لا يرضاه؟ فأجابه بأن الله يعذيهم على فعل 
ما لا يرضاه كالكفر والمعاصي فإنه لا يرضاها كما سبق. فسأله هل 
يعذبهم الله على ما يشاء أو على ما لا يشاء؟ فأجابه الإمام بأن الله تعالى 
حين| يعذبهم على ارتكابه ما لا يرضاه من الكفر والمعاصي. فإنه يعذبهم 
على شيء شاءه في الحقيقة, لأنه ما من شيء إلا وهو كائن بمشيئة الله 


له ص صر سم سس ص 


0 عر" ة 7 
تعالى. كا في مثل قوله تعالى: #وللكن يضل من شاه ويبدى من 
5ئآ27244. والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء وهنا استغرب السائل 


.)97( سورة النحل الآية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 1م 


وسأل هل أمرهم الله تعالى بالإسلام وشاء لهم الكفر فأجابه الإمام 
بالإيجاب. وذلك لأن الله تعالى أمرهم بالإسلام أمرا شرعياء وإن كان 
قد شاء لهم الكفر مشيئة قدرية كونيةء فسأله السائل هل مشيئة الله 
تغلب رضاه أم لا؟ فأجابه بأن مشيئة الله الكونية تغلب رضاه الشرعي 
وتسبقه. فسأله السائل هل مشيئة الله رضى له أم لا؟ فأجابه الإمام بأن 
مشيئة الله الكونية رضى له ما دام الإنسان عاملا بطاعته وبرضاه 
وبأمرهء وأما من عمل بخلاف الأمر الشرعي فقد عمل بالمشيئة الكونية 
وإن كان لم يعمل برضى الله تعالى» عت ال ار والمعصية غير 
الرضى» كما قال تعالى: « إن تَكَفْروأ فَإنَأنلَه عَنى عذكر ولا برْضَى 
لعباده الكفر وإن د ه32 04" والإنسان في الحقيقة 
بطالي وسسول تن الإرادة الفرضيةوالشرظي االلقر بلسي 
مكلفا بالمشيئة الكونية. فسأله السائل هل يعذب الله العباد 
على شيء يرضيهم؟ قال الإمام: يعذبهم على مالا يرضى 


.)7( سورة الزمر الآية‎ )١( 


64 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


من الكفر. ولكن يرضى أن يعذبهم وينتقم منهم بتركهم الطاعة 
وأخذهم بالمحصية قلت: شاء الله للمؤمنين الكفر؟ قال: لا ولكن شاء 
للمؤمنين الإيمان كما شاء للكافرين الكفر. وكما شاء لأصحاب الزن 
الزنى وكما شاء لأصحاب السرقة السرقة وكما شاء لأصحاب العلم 
العلم وما شاء لأصحاب الخير الخير. لأن الله تعالى شاء للكفار قبل 
أن يخلقهم أن يكونوا كفاراً ضلالاً. قلت: يعذب الله الكفار على ما 
يرضى أن يخلق أم على ما لا يرضى أن يخلق؟ قال: بل يعذبهم على ما 
يرضى أن يخلق. قلت: لم؟ قال: لأنه يعذبهم على الكفر 


اللغة: (ضلالا) حائدين عن الهدى. 


الشرح: من ارتكاب الكفر. وكذلك فإن الله تعالى يرضيبى 
بتعذيبهم والانتقام منهم لما تركوه من الطاعة, ولما ارتكبوه من 
المعاصي. جزاء وفاقا. فإن هذا هو العدل بعينه وهنا سأله السائل 
هل شاء الله للمؤمنين الكفر؟ فأجابه الإمام بالنفي. وذلك لأن مشيئة 
الله لا تغلب. فإن شاء للمؤمنين أن يؤمنواء وشاء للكافرين أن يكفروا 
وشاء للزناة أن يزنواء وللسّرّاق أن يسرقواء وشاء لأصحاب العلم أن 
يعلموا ولأصحاب الخير أن يفعلوا الخيرء والله تعالى شاء أن يكفر 
الكافرون وأراد لهم ذلك قبل أن يخلقهم. فهم كفروا بمقتضى مشيئة الله 
تعالى. كما أنم كفروا بإرادتهم ومشيئتهم الحرة التي خلقها الله تعالى 
فيهم, وما نسَاءُ ون إلا أن ا لله رب العسلين #4 ثم سأله 
السائل هل يعذب الله الكفار على شيء رضي أن يخلق أم على شيء لا 


.)19( سورة التكوير الآية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) "١6‏ 


لأن الشىء ما دام قد خلق ووجد فعلاء فإن الله تعالى هو الذي رضى 
أن يوجد وليس ذلك رضى منه بنفس الشيء ولا به. إنما الله رضى بأن يوجد 
وما استغرب السائل ذلك أخيره بتأويل كلامه. وذلك لأن الله تعالى 
يعذب الناس على الكفر. والكفر إغا وجد بمشيئة الله وهو الذي خلقه 


5 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


ورضي أن يخلق الكفرء ولم يرض الكفر بعينه. قلت: قال الله 
تعالى : «وَلا برض لعبّاده الْكثْرَ224© فكيف يرضى أن يخلق الكفر؟ 
قال: يشاء هم ولا 0 قلت: ل؟ قال: لأنه خلق إبليس فرضي 
أن يخلق إبليس ولم يرض نفس إبليس. وكذلك الخمر والخنازير فرضي 
أن يخلقهن ولم يرض أنفسهن. قلت: لاذا؟ قال: لأنه لو رضي الخمر 
بعينها لكان من شرما فقد شرب ما رضى الله ولكنه لا يرضى الخمر 
ولا الكفر ولا إبليس ولا أفعاله. ولكنه رضي محمداً يَلِ. قلت: 
أرايك البهوة صيث. قالوا< ل أله معو لي 4 أرضي الله 
هم أن يقولوا ذلك؟ قال: لا. 
اللغة: ا ا 0 
الشرح: فالله تعالى رضي أن يخلق الكفر. غير أنه لم يرض الكفر 
بعينه» وهنا استغرب السائل واستدل بقوله تعالى: «ولا يرضى لعباده 
الكفر» فكيف يقول الإمام إن الله سبحانه رضي أن يخلق الكفر فبين 
له الإمام أن الله تعالى قد يشاء الأمر ولكنه لا يرضى به. كما شاء 
للكفار الكفر ولكنه لم يرض به. وهنا سأله السائل ولم؟ فأجاب الإمام 
بأن الله تعالى خلق إبليس فرضى أن يخلقه لكنه لم يرض نفسه إبليس» 
ورضى أن يخلق الخمر والخنازير فرضى أن يخلقهن ولكن لم يرض 
أنفسهن. فسأله السائل ولم؟ فأجابه بأن الله تعالى لو كان قد رضى 
الخمر بعينه لكان من شربها شارباً لشيء يرضى الله تعالى» ولكنه لا 
ترق الخمن ول الكقورولا إنلشين ول اقحال ولك رقي عدا كد 
وهنا سأله السائل: هل رضى الله قول اليهود حيث قالوا: «يد الله 
مغلولة» ورد عليهم بقوله: «غلت أيديهم)؟ فأجابه الإمام بالنفي, أي 
إن الله تعالى لم يرض لهم ذلك حيث قالوه. 


.)584( سورة المائدة الآية‎ )١( .)1/( سورة الزمر الآية‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) "١0‏ 
باب آخر في المشيئة 


إذا قيل له: أرأيت لو شاء الله أن يخلق الخلق كلهم مطيعين مثل 
الملائكة هل كان قادراً؟ فإن قال لا. فقد وصف الله تعالى بغير ما 
وعنلنه نه الفينه :قله فالا وهو الْماهر فَوْقٌ عبادهء 5 
تعالى: « هِوَالْمَادرَ أن يبعت علبحكم عَذَابا من فَوقكزٌ 204 فإن قال: 
هو قادر فقل أرأيت لو شاء الله أن يكون إبليس مثل جيريل في 
الطاعة أما كان قادرا؟ فإن قال: لا. فقد ترك قوله ووصف الله تعالى 
بغير صفته. فإن قال: لو أنه زنى أو شرب أو قذف أليس هو بمشيئة 
اللّه؟ قيل: نعم. فإن قال فلم تجر عليه الحدود؟ قيل: لا يترك ما أمر 
الله به لأنه لو قطع غلامه كان بمشيئة الله. وذمة الناس. ولو اعتقد 
حدوه عليه. وكلاهما وجدا بمشيئة الله. وقد عمل بمشيئة الله تعالى لكن 
من عمل بمشيئة المعصية فإنه ليس بها رضا ولا عدل في فعله وقوله: 


اللغة: (القاهر) القوي الذي لا يغلب. 


الشرح: هنا يتطرق الإمام رحمه الله إلى باب آخر في المشيئة, 
فيبين أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل الخلق جميعاً مؤمنين مطيعين 
مثل الملائكة. وأن من نفي قدرة الله سبحانه على ذلك فهو منتقص لله 
تعاللى واصف إياه بغير صفته. واستدل بقوله تعالى: #وهو القاهر فوق 
عباده» وقوله: # قل هو القادر على أن يبعث عليكم. . . # فهذه 
الآيات تثبت لله تعالى القدرة التي لا تغلب. ويقول الإمام إن من قال 
إن الله كان قادرا على هداية جميع الناس يقال له: هل كان الله قادرا 
)١(‏ سورة الأنعام الآية (50). 
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على أن يجعل إبليس مثل جبريل في الطاعة لو شاء؟ فإن قال: لا. فهو 
راجع عن قوله الأول. نافٍ لقدرة الله. واصف إياه بغير صفته. ويرد 
الإمام على من يقول: إن كان الزاني والسارق والشارب والقاذف بمشيئة 
الله تعالى فلم تجر عليه الحدود؟ ويبين الإمام أنه لا يجوز للإنسان أن 
يترك ما أمر الله به» ويوضح ذلك بأنه لو أن الإنسان قطع غلامه. فإغا 
يقطع يده مشا بمشيئة الله. وإن كان الناس يذمونه على ذلك,. ولو أنه 
أعتق غلامةه: لحمدهة الناس على ذلك رغم أنه بمشيئة الله أيضا وهو ف 
الحالين عامل بما شاءه الله تعالى» ولكن من عمل المعصية وإن كان 
واد ا مار وي نر اسان بر سد ل سم 
ثم إن الإنسان مكلف ومسؤول عن مقتفضضىى الرضى والأمر والنبي 
الشرعي. وليس عن المشيئة الكونية التي هي مجهولة بالنسبة إليه. فلا 
5 أن يحتج الكافر والعاصي بالمشيئة الكونية إذعقال له ونا اأعليك 
إذ أقدمت على ما فعلت أن الله تعالى قد شاء لك ذلك. وأراد لك 
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فلم تجر عليه الحدود؟ سؤال فاسد على أصلهم. لأهم لا يثبتون مشيئة 
الله تعالى في كثير من المعاصي فلا تلزمه الحدود إلا على فعله مثل شرب 
الخمر وقد فعلها حميعا بمشيئة الله تعالى . 


اللغة : (فاسد) غير صحيح . 

الشرح: الكفر أو المعصية. وهذا غيب لا يدرك حقيقته مخلوق, 
وإنما أنت مسؤول عم أمرك الله به في كتابه أو نهاك عنه. ويبين الإمام أن 
سؤال السائل فلم تجر عليه الحدود؟ سؤال فاسد على أصل المنكرين للمشيئة 
الربانية في إرادة المعاصي. فإنهم ينكرون هذه المشيئة في كثير من 
المعاصى ويجعلوون الحذود غير لازمة إلا على فعله مثل شرب الخمرء 
ويرد اد فقن الأشياء إن فعلها العبد فإنها يفعلها بمشيئة الله تعالى 


وإرادته . 


الخلاصة : 
مشيئة الله نافذة في كل شىء. ولا يحدث شىء بغير مشيئته. 
المناقشة : 
س١‏ هل مشيئة العباد مستقلة أم لاب 
س ” ما معنى : «وما تشاءون إلا أن يشاء الله »؟ 
س” ‏ هل يخرج شيء عن مشيئة الله؟ 


"٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


( باب الرد على من يكفر بالذنب ) 
قلت أرأيت لو أن رجلاً قال: من أذنب ذنبا فهو كافر. ما 
النقض عليه؟ فقال: يقال له: قال الله تعالى: ‏ وذا آلنون إذ ذهب 


0-0-7 


2 ع أن ل تَقْدرَ لَب كتادَى فى لطبت أن له إلنه إل أت 
م مام إن كنت من الطب 2314 فهنو ظام مؤمن وليس بكافر ولا 
5 وإخوة يوسف قالوا: 0 تايان استغفر 5 وين إن 3 
خلطعِين 974 وكانوا مذنبين لا بتري وقال الله ا لمحمد عليه 


سس ججح صم 


الصلاة والسلام : 0 ليَمَفرَ آكَّ الله مَانَقَدمُ من نيك وم 8 4 وم 
يقل من كفرك. ينوس يق كل الرفطل كان و فلايية نا لا اذا 


هه 
3-5 


اللغة: (النقض) الجواب المبطل لقوله (نقدر عليه) نضيق عليه. 

الشرح: وهذا باب جديد يتعلق بالرد على من يكفر بالذنب» وقد 
سأل السائل أبا حنيفة رحمه الله عن ما يرد به على من يكفر مرتكب 
الذنب. فأجابه الإمام أنه يرد عليه بأن قول الله تعالى حكاية عن يونس 
«إني كنت من الظالمين» لو كان الذنب كفرا لكان معنى كلامه: إني كنت 
من الكافرين وهذا معنى باطل لا شك. بل هو مؤمن ظلم نفسه وليس 
بكافر ولا منافق. وكذلك لا قال إخوة يوسف (إنا كنا خاطئين) أي 
ذنون :وليسوا قاقريى ول قلف وكذللة قله :ابه تحال “اديه عهد عليه 
الصلاة والسلام: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فلم 
يقل من كفرك وإنما قال (من ذنبك) وهذا دليل على أن الذنب وإن كان 


.)417/( سورة يوسف الأية‎ )١( 
.)7( سورة الفتح‎ )"( 
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كرا 'م مكهة" اللعة لكنة لذ بهد كرا شرف لاما أطلق عليه كفز 
نصاء ولا يكفر الإنسان بذنب إلا أن يستحله. وقد قال الإمام 
الطحاوي في عقيدته: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله. ولا نقول لا يضر 1 اللييات ا ان عمله) 2١97‏ وكذلك قال 
تعالى عن آدم عليه السلام : إوعص> ادم ر 5 فعوكل 00# فهل كان كفر 
بكعصية ؟ حاشا لله وكذلك موسى عليه السلام أخطأ بقتله الرجل لكنه 
م يحمر بدلك أبذا ) ومن كفّر كل هؤلاء النبيين لكان من أعظم المفترين 
على الله 52 بل ولكفر هو بذلك وقوله بأن موسى عليه السلام أذنب 
في قتل الرجل فيه رد على الماتريدية الذين يزعمون أن الأنبياء معصومون 
من الذنوب صغائرا أو كبائر عمدا. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء 
أرادوا أن ينزهوا الأنبياء لكنهم وقعوا في التكذيب بتحريفهم لنصوص 


الكتاب والسنة . 
الخلاصة : 

لا يكفر المسلم بذنب ما لم يستحله. 
المناقشة : 


س١‏ هل الذنوب كفر أم لا؟ 
س ” هل تصدر الذنوب من الأنبياء؟ 


سما حكم من يكفر بالذنب؟ 


.)59١ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)١7١( سورة طه الآية‎ )5( 
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الاستثناء ف الايما 


ع 


38 


قال: وإذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى يقال له: قال الله 
تعالى : 9 إِنَ أله وملديكيه, يصَلُونَ عل لني يبا الْذينَ #امنوأ صَلُوأ عليه 
سَليوا تسَليما .لتم 204 فإن كنت مؤمنا فصل عله وإن كنت غير 
مؤمن فلا تصل عليه. وقال الله تعالى: # يناعا لين اموأ إِذَا نودى 
للصلزة من يوم الجمعة فأسْعوأ إل ذكر اله ا الآيةة0#) 
قال معاذ رضي الله عنه: من شك في الله فإن ذلك يبطل جميع حسناتهء 
ومن آمن وتعاطى المعاصي يرجى له المغفرة ويخاف عليه العقوبة. قال 
السائل لمعاذ رضي الله عنه: إذا كان الشك هدم الحسنات فإن الإيمان 
أهدم وأهدم للسيئات. قال معاذ رضي الله عنه والله ما رأيت رج 


أعجحب من هذا الرجل يسأل أمسلم أنت؟ فيقول : لا أدري . 


اللغة: (ذروا) اتركوا. 
الشرح : هنا الب 0 رحمه الله لمسألة الاستشاء فى 7 ف 


م 


.)05( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

.)9( سورة الجمعة الآية‎ )١( 
قلت: استدلال الإمام أبي حنيفة بهاتين الآيتين على بطلان الاستثناء في الإيمان لا يصح.ء لأنه‎ 
ليس المراد من قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أنه شك في إيمانه حتى يرد عليه ما في‎ 
هاتين الآيتين» أو شك في الله حتى يرد عليه أثر معاذ إن ثبت. بل الاستثناء لأجل خوف‎ 
التزكية وادعاء كمال الإيمان. فإن الإيمان الكامل المطلق لا يوصف به إلا من أق بجميع‎ 
الأوامر واجتنب جميع النواهي. فإذا قال المرء: أنا مؤمن حقا. دل هذا على أنه أق بجميع‎ 
المأمورات واجتنب جميع المنبيات. وهذا مع أنه تزكية لنفسه. قد يكون كذبا ني ذات الأمر‎ 
فلذا جاء عن السلف الاستثناء في الإيمان. فعلى هذا لا يرد ما في هاتين الآيتين ولا ما في أثر‎ 
معاذ فإنه لم يشك في إيانه. ولم يشك في الله عز جل حتى يرد عليه ما أورده أبو حنيفة.‎ 
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فهذا يحتج عليه بأن الله تعالى قد أمر المؤمنين في كتابه بالصلاة على نبيه 
يه فإن لم يكن مؤمنا فلا يصل عل النبي كَل ويحتج عليه بأن الله 
أمر المؤمنين بالسعي إلى صلاة الجمعة وترك البيع. يعني إذا لم يكن 
مؤمنا فليقعد ولا يسع للصلاة» واستدل بقول معاذ رضي الله عنه أن 
من شك في الله فإن ذلك الشك يبطل جميع الحسناتء أما الإيمان وإن 
قارنته معاصى فإنه يرجى لصاحبه المغفرة وإن كان يخاف عليه العقوية. 
وهنا أجاب السائل على معاذ بأنه إذا كان الشك هدم الحسنات فإن 
الإيمان هدم السيئات أكثر. وهذا قد يصح في الإيمان ابتداء بمعنى أن 
الإيمان من الكافر يمحو ما قبله من السيئات. فهذا حق. لكن السيئات 
التي يرتكبها المؤمن قد يغلبها الإيمان والعمل الصالح خصوصا إن زاد 
عليهاء. ومعنى ذلك أنه قد يكون سببا في تكفيرهاء. وذلك حتى لا 
نقع فيم| ذهب إليه المرجئة من أن الذنوب لا تضر مع الإيمانء 
وذكر الإمام تعجب معاذ رضي الله عنه الشديد ممن يسأل 
أمسلم أنت؟ فيقول: لا أدري. وذلك لأنه هكذا يكون شاكا 
حتى في إسلامه ولا يدري إن كان قد أسلم أم إنه ما زال كافراً 
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فيقال له: قولك لا أدري أعدل أم جور؟ فإن قال: عدل. فقل: 
أرأيت ما كان في الدنيا عدلاً أليس في الآخرة عدلا؟ فإن قال: نعم. 
فقل: أتؤمن بعذاب القبر ونكير وبالقدر خيره وشره من الله تعالى؟ فإن 
قال نعم. فقل له: أمؤمن أنت؟ فإن قال: لا أدري. فقل له: لا 
دريت ولا فهمت ولا أفلحت. قلت: ومن قال: إن الجنة والناس 
ليستا بمخلوقتين(١2‏ فقل له: هما شيء أوليستا بشيء وقد قال الله تعالى : 
« خوك تَىْءٍ 74: وقال الله تعالى : ناكل مي حَلفئَه قد )974 
وقال الله تعالى: ط الثار يعرضونٌ عيبا عُدُوا وعَشيا 94©) فإن قال: إنهها 
تفنيان. فقل له: وصف الله نعيمهم| بقوله: 8 ل مقطوعة ولا 
عه 204 ومن قال إنهم| تفنيان بعد دخول أهلهما فيه| فقد كفر بالله 


تعالى لأنه أنكر الخلود فيهما 


اللغة: (تفنيان)أي ينقضى بقاؤهما. 


الشرح: فهذا يقال له: قولك هذا عدل أم جور؟ فإذا قال 
عدل. فيقال له: إن ما يكون عدلا في الدنيا لا بد أن يكون عدلا في 
الآخرة فإن قال: نعم. فيقال له: أمؤمن أنت؟ فإن قال: لا أدري. 
فيقال له: لا دريت ولا فهمت ولا أفلحت. لأنه شاك في نفسه. غير 
جازم بإيمانها. 


. لعل هنا سقطاً. وسياق الكلام يقتضي أن يقال: قال:‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الزمر الآية‎ 

(") سورة القمر الآية (44). 

(4) سورة غافر الآية (45). 

(5) سورة الواقعة الآية (:”). 
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ثم سأله السائل عمن قال إن الحنة والنار ليستا محلوقتين». فأمره 
أن يحتج عليه بالآيات المذكورة حيث تثبت أن كل شيء فالله خالقه. 
ثم إن زعم فناءهما يحتج عليه بأن الله تعالى أخبر أن نعيم الجنة لا 
ينقطع وذلك بقوله: «لا مقطوعة ولا تمنوعة» فإن زعم أن الحنة والنار 
بعد أن يدخلهما أهلههما تفنيان. فإنه يكفر هنا لأن الله تعالى أخبر أن أهل 
الجنة والنار خالدون فيهما كما ثبت ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. 


الخلاصة : 

يجوز الاستثناء 5 الإيمان على ما سبق بيانه. والحنة والنار محلوقتان 
الآن. 
المناقشة : 


س١‏ فصل القول في مسألة الاستثناء في الإيمان؟ 
س” ‏ هل الجحنة والنار محلوقتان أم لا؟ وما حكم من أنكر ذلك؟ 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


باب قْ الصفات 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (لا يوصف الله تعالى بصفات 
المخلوقين. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيفء. وهو قول 
أهمل السنة والجماعة. وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه 
عقوبته ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسهء. أحد صمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. حي قيوم قادر سميع بصير 
عالم. يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه وليست جارحة 


اللغة: (صمد) أي مقصود في الحوائج 


افرع ' لا ينبغي أن يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. فإن 
قال: #ليس كتلهء 1 نئ 2004 ومن لاه تعالى صفة الغضب وصفة 
عق مور 2 


الرضاء ك) قال تعالى : « وَعَضب الله عليه 04) وقال: رضى أله عنم 
ورضوا رفيا بج ان مر ساد العا ألا عجن 
تكييفهم| بكيفية معينة, فإن هذا مما لا يدرك بحال. وهذا هو قول أهل 
السنة والجماعة. فالله تعالى يغضب ويرضىء. على ما يليق ببجلاله 
سبحانه وتعالى» وهو غضب حقيقي. ورضى حقيقي». وليس كما زعم 
بعض النفاة أن غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. بل العقوبة لازم الغضب. 
والشواب لازم الرضى». ولكن لآ تفسر الصفة بلازمها بل هي صفة 
حقيقية عل الكيفية اللاثقة خلال الله تعالى وعظمعة» وحن نضصف: الله 


.)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 
.)9379( (؟) سورة النساء الآية‎ 
.)8( سورة البينة الآية‎ )*( 
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تعالى بما وصفف به نفسه. فهو سبحاله أحد لا شريك له. لا في ذاته 
ولا في أسائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو تفال عند كا كتال: 
لله آَلصَمَدُ 4" 'حيث يقصده الخلائق جميعاً في حوائجهم. لأنه المالك 
القادر والله تعالى لم يلد وم يولد. كما قال عن نفسه: 9ل يلد ولءٌ 
و0 فابه تعال. نس له ولل بولا والادة ابل عدو سيعافه لا رقي 

خلقه ولا يشبهه خلقه. وليس له كفواً أحد. فلا يماثله ولا يكافئه 
شيء. وليس له نظير من خلقه وهو تعالى حي لا يموت. قيوم لا ينام 
قادر لا يغلب ولا يعجزه شيء. سميع وسع سمعه الأصوات بصير لا 
يغيب عن بصره شيء, عالم لا تخفى عليه خافية. له يد كما قال تعالى: 
ايل لله فوقٌ يديهم 0 لكنها ليست كأيدي المخلوقين. فإنه ليس 
152015 وليست جارحة مثل خلقه. بل على الكيفية اللائقة به 
ان 


(1) صورة الإخلاص الآية (5). 
(؟) سورة الإخلاص الآية (7). 
9 سورة الفتح الآية .)٠١(‏ 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


وهو خالق الأيدي. ووجهه ليس كوجوه خلقه. وهو خالق كل 
التوجووه ولفيسه ليست كنفتو خلقه وهو خالق النفوس ليس 
كلو شئْ2 ك1 وهو الشميم النصت 4 . قلت: أرأيت لو قيل: أين الله 
تعالى؟ فقال: يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق 
الخلق. وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شبيء. وهو 
خالق كل شىء. فإن قيل: بأي شيء شاء الشائي المشيء؟ 
فقل بالصفة, وهو قادر يقدر بالقدرة وعالم يعلم بالعلم ومالك 
يملك بالملك. فإن قيل: أشاء المشيئة وقدر بالمشيئة وشاء بالعلم؟ فقل 


كك وهو سبحانه حالق اند عباده. وله وجه كنا قال: 7 
مدوم 00 
نَىَِ مالك ِلّا وجهه» وليس كوجره المخلوقين» وهو سبحانه خالق وجوه 
اه ل لل لج عر ار 


00007 سبحانه نفس كما قال: «إويحذرثر ألله نفسه, 274 ولكغير 
ليست كنفوس خلقه. وهو سبحانه خالق النفوس. كا قال تعالى: اله 
تلق كل من 64 . وهنا سأله السائل عن الجواب على من يقول: أي 

الله تعالى؟ فأخبره الإمام بأن الله تعالى كان موجوداً بلا مكان قبل ' 
يخلق خلقه. وكان بلا أين ولا خلق ولا شيء. وهو سبحانه خالق كل 


3 


سىء. 


9 


.)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 
.)88( سورة القصص الآية‎ )١( 
.)58( سورة آل عمران الآية‎ )"( 
.)55( سورة الزمر الأية‎ )5( 


جمع الفنون ني شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 04م 


تنبيه : لعل هذا من كلام أبي مطيع. وكان الأولى الاقتصار على 
ما ورد في حديث النبي كَليِ لما قال للجارية: أين الله؟ قالت في 
السماء. وقد سبق إيراده. فهذا الكلام بطوله مخالف لموجب الحديث 
المذكور وكان الأولى بالإمام إن كان كلامه أن يقتصر على الإجابة عن 
السؤال بأين الله. بهذا الحديث. ولا داعي لتكلف الجواب بأشياء قد 
توقع في الزلل. 

وما بعده من كلام لعله كذلك ليس من كلام الإمام. ففيه تكلف 
وتعسف نربأ به عنه. واستعمال لعبارات ولألفاظ لم يتكلم فيها السلف 
فيا نعلم. والراجح أن كل هذا ليس من كلامه رحمه الله. 


الخلاصة : 
صفات الله تعالى ثابتة على الحقيقة. وهي ليست كصفات خلقه. 
المناقشة : 
س١‏ هل صفات الله تعالى حقيقية أم لا؟ 
س” ‏ هل تشبه صفات الله صفات خلقه؟ 


7 جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


باب في الإيمان 


فإن قيل: أين مستقر الإيمان؟ يقال: معدنه ومستقره القلب». 
وفرعه في الجسد فإن قيل: هو في أصبعك؟ فقل: نعم. فإن قيل: فإن 
قطعت أين يذهب الإيمان منها؟ قال: فقل: إلى القلب. فإن قال: هل 
يطلب الله من العباد شيئاً؟ فقل: لا. إنما هم يطلبون منه. فإن قال: 
ما حق الله تعالى عليهم؟ فقل فقل: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء فإذا 
ا ا ا د 0 


ل م 0 


سا سا ا سا 


0 ل على اين ومعنى 26 تعالى. 


وسار وس مغهة 1 


0 موا شنم 00 فهو وعيد منه. وقوله تعالى: # 0 


فهدينلهم فاسهرا الك عل آَمْدَئ »274 أي بصرناهم وبينا هم . 
اللغة: (مستقر) مقر ومنتهى (معدنه) أصله (يثيبهم ) يعطيهم 
الثواب (يسخط) يغضب (وعيد) تهديد.ء ضد الوعد (العمى) الضلالة. 


الشرح : يبين الإمام رحمه الله أن أصل اللإيمان ومستقره وجوهره 
في القلب. وأما ما يكون في الجسد من الأعمال فإنه فرع الإيمان. جريا 
منه على أصله قِ أن الإيمان مجرد التصديق والاقرار ويبين أن الإيمان 
يكون حتى في الإصبع, فإن قطعت عدد إلى القلب. وهذه ألفاظ 
وطريقة لم تعهد عن السلف رضي الله عنهم. فالعجب كل العجب من 
)١(‏ سورة الفتح الآية .)١8(‏ 


(؟) سورة فصلت الأآية .)1١(‏ 
(”) سورة فصلت الآية (9ا١).‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول)» امام 


الاقاة؛ كينت تطرق «إليهاة :ولا" أخدي ان كل هذا الكلم من كلام أي 

حنيفة , بلى هو من كلام ابن مطيع ثم بين أن الله لا يطلب من الشاس 
شيعا لكنهم هم الذين يطلبون منهء كما قال تعالى : «يايها اناس أ تم 
لما الله هوَآلْعَيُ آلْحَمِيدٌ 274 ويبين أن حق الله على العبد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وحقهم عليه الذي أوجبه على نفسه أن 
لا يعذبهم إن عبدوه. وقد قال تكلِةِ: «أتدري ما حق الله على العباد؟ 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حق العباد على الله؟ أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً»2 وذكر أن الله يرضى عن المؤمنين لما ثبت 
من ذلك في الآيات. ويسخط على إبليس ومن تبعهء وبين أن قوله 
تعالى: «اعملوا ما شئتم »* ليس من باب التخيير والإباحة» لكنه من 
باب التهديد 72 وأما هداية ثمود في الآية فهي هداية البيان 
والإرشاد. فإن الله تعالى بين لهم على لسان رسوله لكنهم استحبوا الضلالة 


.)١6( سورة فاطر الآية‎ )١( 

)١(‏ البخاري (50:54/17") ح"/777 في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد 
اللهء ومسلم )541/١(‏ ح*0” في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعا. كلاهما من حديث الأسود بن هلال عن معاذ به. 


“م جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


5 5 1 0 لص ١‏ ع سه مسار رس 
وقوله تعالى: 0 فن شاء فليؤمن ومن شاءَ فل كم 204 فهو 

سس سمس بي . 2 ديه دادم - ع ور ير 
وعيد. وقوله تعالى: ا وما خلمت أبحن والإنس إلا ليعبدون 4 أي 


وضرها ونفعهاء وقال الله تعالى: ل« 0 م رَبك لمن من فى لض 
2 سم 00 - و 2 


كلهم جميعا افاات نكر لياس حهن بكرن مؤمنين 0 وقال الله 0-7 


2و 2م مدو ردت 0 هه و ير ل ل سه جو سر لصح كر 2 


09 وان نزلنا لم الملتكة و كلهم الموق وحشرنا ليم كل شئْء قبلا 


- 
5-9 


| لمؤموا إلا أن لمَآءَ آله 294 وقال تعالى : ١‏ ينكان لف 
م 000 7 


أن تيت إِلا بدن 0 وقال تعالى :لط وما رك لع اله 
واحدةٌ ل راون لفن 42 إلا من 2 رَبك 2 أي مهد 
« وَِدَِكَ لَه 4 وقال تعالى: ( أعبدوأ آسّ رأجتا 00 


ا ا 0 م2 )و 
تال ُ# و 0 َه أن ما 0 0 أ بقدر الله 


سر سر جو صر 


سبحانه ‏ وقال شعيب صلوات الله على نبينا وعليه: « قدافتريتاعل 


اللغة: (تكره) تجبر. من الإكراه (قبلا) أي رأوه عيانا (الطاغوت) 


الشرح : على المدى. وآثروا الكفر على الإيمان. ثم ساق الإمام رحمه 


.)19( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات الآية (05). 

(*) سورة يونس الآية (49). 

() سورة الأنعام الآية .)١١1١(‏ 

(5) سورة يونس» الآية .)1١١(‏ 
(؟) سورة هود الآيتان .)١١9:11١4(‏ 
(/) سورة هود الآية .)١١9(‏ 

(8) سورة النحل الآية (5؟). 

(9) سورة التكوير الآية (19). 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول “مام 


الله تعالى قوله عز وجل: #إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وهذا 
ليبن إباحة"وتخييراً ولكنه وعيد وتهديد لمن آثر الكفرء ويفهم منه أنه حر 
في أن يكفرء غير أن عليه أن يتحمل العاقبة عن كفره. ثم ساق الإمام 
الآية المبينة أن التوحيد وعبادة الله تعالى هو الغاية من خلق الحن 
والإنس. وساق كذلك آيات كثيرة كلها تدلل على أن مشيئة الله نافذة. 
وأن كل شيء يحدث بقدرته تعالى ومشيئته» كلها توضح أن من اهتدى 
فبإذن الله تعالى ومن ضل فكذلك بإذن الله تعالى» فكل شىء بمشيئته 
تعالى» وذلك لأن الله تعالى هو خالق الناس. وخالق مشيثتهم ‏ وهذا 
مما يجب الإيمان به. أنه لا يكون شيء في الكون إلا بإذنه تعالى. 


784" جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


72م سءو سس .ا مه 9 و مم هل * 
كبا إن عذْنَافي ملم بعد إِذ تجن أل منها. وما يحكون لنا أن نعود 
27 اه عه #س ارك سس سه صاصم وس 
ل الام 
م لدي مل 6 18 ص وير 5 06.ى 
لس سل مابير الى براي . 1م ال 1. 1 س ع سا برهي 


وعليه الصلاة 50 0 لو لابقع من إذ يدث أذ لح كا 
إن ارب أن متو ربط وال جو جع 04 وقال تمل 


سوير 


ولد مث يوء وَهَمينا للا أن 1 , برهلن رَيهء ذلك صرف عه السو 


تدر 
ود هد 


والفحشاء 1 من عبادنا المخلصين 7 4 ونال تعالى : « ولَقد فتنا 


له له سا سوم عام 


سليمان وَالَْبا عق لأسيّهء جَسَدَا م أنَابَ وق 904) والله أعلم . تم الفقه 
الأبسط لأبي حنيفة رحمه الله وصل الله وسلم على من لا نبي بعده 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


اللغة: (نعود) نرجع (يغويكم) يضلكم (أناب) رجع إلى ربه. 


الشرح: وهكذا الآيات التي ساقها الإمام هنا كلها تنحو هذا 
المنحى. وهو إثبات أن كل شيء كائن فإنما هو بمشيئة الله تعالى, 
وإثبات أن من ضل فقد ضل بإذن الله تعالى» وأن الله قد يفتن من 
شاء من عباده,» وهذا الباب ما يفيد ف إثبات المشيئة الشاملة لكل شيء 
لله تعالى . 


.)49( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)754( سورة هود الآية‎ )1( 
.)55( سورة يوسف الآية‎ )*( 
.)7"5( سورة ص الآية‎ ):( 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) همم 


الفهمرس 


ا موضوع الصفحة 
الباب الأول: العقيدة على مذهب الإمام أبي حنيفة» وفيه أربعة 

فصول: ل 900 * 2:2 
الفصل الأول: عقيدة الإمام أبي حنيفة مع شرح ميسر لا بحسا 
المقدمة : المج مت اط سج ل وج امس ا ال ف لاساو ال ا ل ا 
المبحث الأول: عقيدة الإمام أبي حنيفة في التوحيد اح سس وسو ا 
المبحث الثاني : عقيدة الإمام أبي حنيفة في القدر وإثبات مراتبه ب 
الملبحث الثالث: عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإيمان ع سج 1 
الملبحث الرابع : عقيدة الإمام أبي حنيفة في الصحابة سس 1 
المبحث الخامس: نبيه عن الأهواء والخصومات والابتداع في الدين "١.‏ 
المبحث السادس : نبيه عن الشرك ووسائله 1 
الفصل الثاني : الشرح الميسر للفقه الأكبر ره 
المقدمة : اا 00000 
بيان أصول الإيمان سن نج الانجناية؟؟ اساسطا وط ف 1 
وحدانية الله تعالى 001 ااا 0 
الصفات الذاتية والفعلية 1111 1 01 
صفات الله أزلية ا ااا 2010000« 
القول في الصفات 7 *ظ>«21 
القول في القدر ا ا ب ال 1 
ما فطر الله عليه الناس 1[ 1[ز[ 1[ 000001 


الطاعات محبوبة لله. والمعاصى مقدورة غير محبوبة د 


65” جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


القول في عصمة الأنبياء 1000 ززذز[ذزذز|ز[| [ز [ [ [ [ [زذ1 #ذ 1# “ “211313133 
القول الرسول علد 00 1 
المفاضلة بين الصحابة 0 
لا يكفر مسلم بذنب مالم يستحله 0 
ذكر بعض من عقائد أهل السنة 1 ا ا 
آيات الأنبياء. وكرامات الأولياء حق ام ل رمم اما 110 
رؤية الله في الآخرة از[ [ [ [ [ ا ا 
تعريف الإيمان ا اق ا بدن اناوه اب قم ال و و ا 
علاقة الإسلام بالإيمان ا 000000 
معرفتنا بالله تعالى 0 
شفاعة الأنبياء والميزان والحوض 0 
الجنة والنار لا تفنيان لالس رةس 1 بحس ته لسسع واس ا ا 1 ا 
عذاب القير ا 
معنى القرب والبعد 2*9 
القول في تفاضل آيات القرآن ةد د د 000313 000 0 
أبناء رسول الله وبناته ا ااا 0 
أشراط الساعة ع ا اا ب ا ا م ا 111 
الفصل الثالث: شرح العقيدة الطحاوية الميسر ا 11 
المقدمة : ل 1 
الفقرة الأولى ابو تور لاسا ع مس1 اا 
الفقرة الثانية م اس ل ا 
الفقرة الثالثة ذ[ذ[1[1[1[1[|ز[ز[|[|[1[1[ 1[ [ [ [[[ [ [ [ [ ز 1 01 


الفقرة الرابعة 00 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) لاثالا 


الفقرة الخامسة اوس امام او وسو لسابو اله اممو ول اما م ا ماي 1011 
الفقرة السادسة ال اا 160111 
الفقرة السابعة ا ااا 0000 
الفقرة الثامنة ااا 2110110000 
الفقرة التاسعة رو سد سج مس ب او ون لج الوا لس اميا 
الفقرة العاشرة لتحي وس اووس بس ب امج وو ااي ا 
الفقرة الحادية عشرة وسية مجهي ساد الس دما تسوب قال سو ا وو ا 
الفقرة الثانية عشرة لطا ا الما كو ماد ال امم 1 
الفقرة الثالثة عشرة ز[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ ز [ [ اا 
الفقرة الرابعة عشرة وماد ا سا امون اط أو انا و و اا 
الفقرة الخامسة عشرة 111 0 
الفقرة السادسة عشرة مع ل و قطة الله اواو اا 
الفقرة السابعة عشرة منزعب ب سحضا ناطا مدحوه سا م ارد ات 
الفقرة الثامنة عشرة 21 
الفقرة التاسعة عشرة 0000001 0 


” جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) 


الفقرة الثامنة والعشرون لا 
الفقرة التاسعة والعشرون ل 


الفقرة الثلاثون 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ |[ [ [ [ ا ا ا0ااا000 
الفقرة الحادية والثلاثون. سدس تسوه امسو ب 1 
الفقرة الثانية والثلاثون سس سو م مدع ب انس ون سي ا 
الفصل الرابع: الشرح الميسر للفقه الأبسط لومس سعد مسح و 010 
المقدمة ا اي 1 
- من أصول أهل السنة والجماعة 000 
- أفضل الفقه وتعريف الإيمان وأركانه 0 
- حكم من كذب بالخلق أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة.......١0؟‏ 
- تعريف أبي حنيفة للإيمان ا ال ل 
- الجاهل في أرض الشرك لا يكفر 1 
الخطأ في التأويل لا يكفر به المرء سور م10 
- الأعمال إلى الله تعالى» وكل ميسر لما خلق له ا 
- كلامه عن الاستطاعة 11001000 [ 1 1211017101 
- الرد على من زعم أن الله لم يخلق الشر ادع الم اا ل 
عباقة في القدر مو افج مجط دم اعت موود 1 
- البغى والخروج على الإمام 0 
- القول فيمن يشك في إيمانه 7 515122 ا لل 
- المؤمن قد يعذب بذنوبه ل م 10 
الكفار يؤمنون عند المعاينة 2100 
- أثر معاذ 00 0 0 0000 


جمع الفنون في شرح حملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الأول) وم 


وجوب لزوم القران 1 
باب المشيئة ا ا اا ا ا 
باب آخر في المشيئة 2 
دحا الرة قل هن ركفا لفن م 
الاستثناء في الإيمان ل 0 
باب في الصفات 8[ 1[ [1[ز1[ز1[1[1 1[ ز[ز[ز[ؤز[ز[ [ز[ز[ [  [‏ ا 12 


